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المستخلص 

الحمايــة الدبلوماســية نظــام قانونــي دولــي يســمح للدولــة بتبنــي قضايــا مواطنيهــا 
الذيــن لحــق مصالحهــم ضــررا فــي الدولــة المضيفــة, وقــد مــرت الحمايــة الدبلوماســية 
ــكام  ــي أح ــم ف ــه الان لتنظ ــو علي ــا ه ــى م ــتقر عل ــل ان تس ــة قب ــات تاريخي ــدة محط بع
القانــون الدولــي المعاصــر، وهــي حــق للدولــة وتنــوب عــن الفــرد الــذي ينتســب اليهــا 
فــي المطالبــة بالتعويــض او اصــلاح الضــرر بعــد تثبيــت المســؤولية الدوليــة، ويشــترط 
لهــذه الممارســة تمتــع رعاياهــا بجنســيتها وقــت وقــوع الضــرر، كمــا يشــترط اســتنفاذ 
الفــرد كافــة وســائل الانتصــاف المحليــة، فضــلاً عــن ان لا يكــون قــد ســاهم بنفســه فــي 
احــداث الضــرر الواقــع عليــه. وتعــد الحمايــة الدبلوماســية مــن الوســائل الســلمية فــي حــل 
المنازعــات القانونيــة بيــن الــدول مــن خــلال وســائل قضائيــة او وســائل عبــر قضائيــة.

Summary

Diplomatic protection, an international legal system that allows the state to 
adopt the cases of its citizens whose interests have caused harm in the host 
country, and it is the right of the state and on behalf of the individual who belongs 
to it to demand compensation or repair the damage after establishing International 
responsibility, and confirming their enjoyment of its nationality at the time the 
harm occurs to him, and the exhaustion is required. 

The individual has all domestic remedies, as well as not having personally 
contributed to the harm caused to him. 
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المقدمة
اولا: موضوع البحث

ــة حمايــة اقليمهــا مــن اي مســاس بــه او اعتــداء عليــه مــن  إذا كان مــن حــق الدول
ــة شــعبها  ــى حماي ــاب أول ــن ب ــه م ــي, فان ــون الدول ــي القان ــة والمســتقرة  ف ــوق الثابت الحق
والدفــاع عــن حقوقــه, وحيــث أن المواطنيــن العنصــر الرئيســي المكــون لشــعب الدولــة فــان 

حمايتهــم ورعايــة حقوقهــم فــي الداخــل والخــارج حــق ثابــت علــى الدولــة.
ــادرة  ــى مغ ــرد إل ــع الف ــة أســمى يتطل ــاة افضــل ورفاهي ــى حي ولأجــل الوصــول إل
ــى ضــرر  ــرد إل ــا تعــرض الف ــه، وإذا م ــو الي ــا يصب ــق م ــة أخــرى لتحقي ــى دول ــه إل دولت
فــي الــدول التــي ينتقــل اليهــا فــان القانــون الدولــي وفــر لــه مجموعــة احــكام لحمايتــه فــي 

ــة الدبلوماســية .  ــي اطــار الحماي ــة ف ــة المضيف الدول
لقــد اخــذت الدولــة علــى عاتقهــا حمايــة رعاياهــا فــي الخــارج انطلاقــا مــن تبعيــة 
ــا  ــت له ــذي يثب ــه مــن اي ضــرر خارجــي وال ــرد اليهــا والتزامهــا مــن جانبهــا بحمايت الف

ــه. ــاع الشــرعي عن ــي الدف الحــق ف

ثانيا: اهمية البحث
ــع  ــي المجتم ــة ف ــاد التطــورات الحديث ــع ازدي ــذا الموضــوع م ــة ه ــد ازادت أهمي لق
ــوال  ــال الأم ــال الاقتصــادي وســهولة انتق ــي المج ــة ف ــات الدولي ــي  وتشــعب العلاق الدول
ــدول والافــراد نتيجــة تطــور وســائل الاتصــالات , ممــا  ــاد حجــم العلاقــات بيــن ال وازدي
قــد يــؤدي إلــى احتمــال تعــرض الأفــراد لأضــرار قــد تلحــق بأشــخاصهم أو بمصالحهــم. 
وتكمــن أهميــة البحــث فــي الأســس التــي مــن شــانها أن تســاعد علــى حمايــة حقــوق الأفــراد 
ــي إذا مــا تعرضــت مصالحهــم للضــرر ، والســعي  ــى المســتوى الدول ــاع عنهــم عل والدف
الجــاد للتوفيــق بيــن مصالــح كل مــن الدولــة المضيفــة والدولــة الوطنيــة فــي اطــار القانــون 
ــى دراســة خاصــة  ــاج إل ــة الدبلوماســية يحت ــان دراســة موضــوع الحماي ــك ف ــي, لذل الدول
وعلــى قــدر مــن الاهتمــام وان نحــاول قــدر الامــكان الإلمــام بالجوانــب المهمــة للحمايــة 

الدبلوماســية.

ثالثا: هدف البحث
يهــدف البحــث الــى الوقــوف عنــد القواعــد القانونيــة التــي تنظــم الحمايــة الدبلوماســية 
التــي توفرهــا الــدول لرعاياهــا لحمايتهــم وحمايــة مصالحهــم التــي قــد تتعــرض للأضــرار 
فــي الخــارج ,ومــدى امكانيــة هــذه القواعــد لتغطيــة العلاقــة القانونيــة التــي تنشــا بيــن دولــة 

المتضــرر والدولــة المســؤولة عــن الضــرر.

رابعا: اشكالية البحث
الاشــكالية الرئيســية التــي ســنتعرض لهــا فــي هــذا البحــث تــدور حــول تســاؤل عــن 
الوضــع القانونــي لــكل طــرف مــن اطــراف المعادلــة الثلاثيــة فــي المصالــح المتضاربــة 
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التــي تحركهــا مصلحــة الفــرد المتضــرر ســواء فــي شــخصه او مالــه, والــذي يســتنجد 
ــة,  ــة المضيف ــة الدول ــي مواجه ــة ف ــة الوطني ــة الدول ــة, ومصلح ــاع والحماي ــه للدف بدولت
ــاؤلات,  ــدة تس ــكالية ع ــذه الاش ــن ه ــق ع ــة, وتنبث ــة المضيف ــة الدول فضــلا عــن مصلح
ماهــي الحمايــة الدبلوماســية؟ وكيــف اســتقرت قواعدهــا القانونيــة ؟هــل ان الحمايــة 
ــلازم  ــط ال ــي الشــروط والضواب ــا ه ــرد المتضــرر؟ وم ــة أم للف الدبلوماســية حــق للدول
ــة توفــر هــذه الشــروط مــا هــي  توافرهــا لممارســة هــذا النــوع مــن الحمايــة؟ وفــي حال
الوســائل او الآليــات التــي تتــم بهــا مباشــرة الحمايــة الدبلوماســية؟ هــذا مــا ســيتم الاجابــة 

عليــه فــي بحثنــا.

خامسا: فرضية البحث 
ــا  ــن خلاله ــة م ــارس الدول ــي تم ــم الوســائل الت ــن اه ــة الدبلوماســية م ــد الحماي تع
اختصاصهــا الشــخصي فــي الدفــاع عــن الاضــرار التــي تلحــق بمصالــح رعاياهــا 
ومواطنيهــا فــي الخــارج مــن قبــل دولــة اخــرى ارتكبــت فعــلا غيــر مشــروع , اوجبــت 
ــة التــي يرتبــط بهــا الفــرد المتضــرر بجنســيتها, وتكــون القواعــد  المســؤولية ازاء الدول
والاحــكام الخاصــة بالحمايــة الدبلوماســية والتــي ســاهم العــرف فــي اســتقرارها ,قــادرة 
علــى تحريــك المســؤولية الدوليــة تجــاه الدولــة التــي اخلــت بالتزاماتهــا نحــو رعايــا الــدول 

الاخــرى .

سادسا: منهجية البحث 
ــة  ــي والســوابق القضائي ــي العرف ــون الدول ــي لقواعــد القان ــا المنهــج التحليل اعتمدن
التــي ســاهمت فــي تقنيــن الاحــكام القانونيــة لنظــام الحمايــة الدبلوماســية. كمــا اننــا اعتمدنا 
المنهــج التاريخــي لتتبــع تطــور هــذا النظــام الــذي ســاهمت الاعــراف الدوليــة فــي تطويره 

واســتقراره الــى ان انتهــت بآليــات وقواعــد الحمايــة  الدبلوماســية المعروفــة حاليــا .     
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المبحث الأول
التعريف بالحماية الدبلوماسية

ــة ليســت  ــة معين ــا مــن افعــال دول ــا أم معنوي ــد يضــار شــخص ســواء كان طبيعي ق
دولتــه ، التــي يرتبــط بهــا برابطــة الجنســية , ممــا يضطــر هــذا الفــرد وفــق شــروط محــددة 
ــة  ــلال الحماي ــن خ ــرر م ــذا الض ــلاح ه ــة بإص ــى المطالب ــي تتبن ــه ك ــى دولت ــأ إل ان يلج
ــون  ــي القان ــل أن تســتقر ف ــة قب ــذه الوســيلة بمراحــل تاريخي ــد مــرت ه الدبلوماســية . وق

ــي المعاصــر .  الدول
وعليــه ســوف نعــرض فــي هــذا المبحــث مفهــوم شــامل للحمايــة الدبلوماســية وذلــك 
فــي المطلــب الأول, مــرورا بالتطــور التاريخــي للحمايــة الدبلوماســية فــي المطلــب الثانــي, 
واخيــرا تنــاول الأســاس القانونــي الــذي تســتند اليــه الحمايــة الدبلوماســية فــي المطلــب الثالث.

المطلب الأول: مفهوم الحماية الدبلوماسية
قبــل الدخــول فــي تفاصيــل تعريــف الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي الوقــوف عنــد مفهوم 
الدبلوماســية أولا ثــم التطــرق إلــى تعريــف جامــع شــامل للحمايــة الدبلوماســية موضــوع 

البحــث. وفــي الفرعيــن الآتييــن:  
الفرع الأول: مفهوم الدبلوماسية

ــاول  ــم تن ــية ث ــة الدبلوماس ــل كلم ــة تأصي ــود بداي ــية ن ــف الدبلوماس للإحاطــة بتعري
ــي :  ــا يأت ــا لم ــا وفق تعريفه

أولا : الأصل الاصطلاحي لكلمة الدبلوماسية 
 )diploma( مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة ) La diplomatie ( كلمــة الدبلوماســية
ومعناهــا )يطــوي( وكانــت هــذه الكلمــة آنــذاك تطلــق علــى “جــزء مــن المواثيــق الرســمية 
التــي كانــت تصــدر عــن الرؤســاء السياســيين للمــدن وتمنــح إلــى اشــخاص فيترتــب لهــم 
بموجبهــا امتيــازات خاصــة”. وكان الرومــان يســمون وثائــق الســفر المعدنيــة المختومــة 
والمطويــة ) بالدبلومــا (، وبمــرور الزمــن اتســع معنــى كلمــة دبلومــا واخذت تشــمل الوثائق 
ــذه  ــب ه ــي تبوي ــل ف ــن للعم ــتخدام موظفي ــم اس ــك يت ــدات لذل ــمية والأوراق والمعاه الرس
الوثائــق وحــل رموزهــا وحفظهــا, واطلــق علــى هــؤلاء اســم )امنــاء المحفوظــات( واســتمر 
اصطــلاح كلمــة دبلوماســية بهــذا المعنــى لفتــرة طويلــة فلــم يظهــر لفــظ الدبلوماســية لكــي 
يشــير إلــى العمــل الــذي يشــمل توجيــه العلاقــات الدوليــة الا فــي أواخــر القــرن الخامــس 

عشــر)	(.
ثانيا : تعريف الدبلوماسية 

يحتــل موضــوع الحمايــة الدبلوماســية مكانــا مهمــا ضمــن جملــة مــن الموضوعــات التــي 
يعنــي بدراســتها القانــون الدولــي جــراء تشــعبها و ارتباطهــا بمصالــح الــدول والأفــراد علــى حــد 
ســواء، وهــذا الربــط بيــن حمايــة المصالــح الدبلوماســية مــرده إلــى مــا تشــتمل عليــه الدبلوماســية 
)	( د. غــازي حســن صبارينــي، الدبلوماســية المعاصــرة، دراســات قانونيــة، ط	، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ۲۰۱۱، 

ص		.
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مــن مفاتيــح هــذه الحمايــة. فالدبلوماســية هــي “فــن تمثيــل الحكومــة ومصالــح البــلاد ، لــدى 
الحكومــات وفــي الــدول الأجنبيــة، وبالتالــي فهــي تثيــر فكــرة ادارة الشــؤون الدوليــة ومتابعــة 
المفاوضــات السياســية والعلاقــات الخارجيــة ورعايــة المصالــح الوطنيــة للشــعوب والحكومــات 
فــي علاقاتهــا المتبادلــة فــي حالتــي الســلم والحــرب ، أي أنهــا وســيلة تطبيــق القانــون الدولــي” 

.)2(

وهنــاك مــن عــرف الدبلوماســية علــى انهــا “مجموعــة القواعــد والأعــراف والمبــادئ 
الدوليــة التــي تهتــم بتنظيــم العلاقــات القائمــة بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة ، والأصــول 
الواجــب اتباعهــا فــي تطبيــق أحــكام القانــون الدولــي ، والتوافــق بيــن مصالــح الــدول المتباينــة ، 
ومــن اجــراء المفاوضــات والاجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة وعقــد الاتفاقــات والمعاهــدات”)	(.

الفرع الثاني: تعريف الحماية الدبلوماسية
هنــاك تعاريــف متنوعــة للحمايــة الدبلوماســية وذلــك لتنــوع وجهــات النظــر أو حســب 
الزاويــة التــي ينظــر منهــا لهــذه الحمايــة. فقــد عرفهــا الفقــه العربــي بــان  “مــؤدى الحمايــة 
الدبلوماســية تَبَنــيّ الشــخص الدولــي لمطالبــات الفــرد فــي مواجهــة الشــخص الدولــي الاخــر، 
الــذي ينســب اليــه التصــرف الــذي أضــر بالفــرد”)	(. كمــا عرفــت علــى انهــا “ النظــام الــذي 
يســمح للدولــة بتبنــي قضيــة مواطنيهــا وتطالــب بإصــلاح مــا لحقهــم مــن ضــرر أو التعويــض 

عنــه”)	(.
وبــذات المعنــي عرفهــا اخــر بانهــا “الاليــة التــي تســاعد الدولــة بموجبهــا مواطنيهــا 

علــى عاتقهــا مســؤولية مطالبهــم”)	(.  وتأخــذ  المضروريــن،  ورعاياهــا 
ونظــر اليهــا الدكتــور حامــد ســلطان علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن حــالات المســؤولية 
انمــا تنشــأ عمــا يلحــق الأجانــب علــى اقليــم دولــة أخــرى مــن اضــرار، وان المســؤولية الدوليــة 
علاقــة قانونيــة بيــن اشــخاص القانــون الدولــي ، وانــه إذا مــا تظلــم احــد الأجانــب المقيميــن 
علــى اقليــم دولــة اخــرى مــن الأضــرار التــي لحقــت شــخصه أو مالــه فــان الدولــة التــي ينتســب 

اليهــا هــي التــي تقاضــي الدولــة التــي صــدر عنهــا العمــل غيــر المشــروع)	(. 
الملاحــظ علــى التعاريــف التــي أوردهــا الفقهــاء العــرب عنــد تحديدهــم لمفهــوم الحمايــة 
الدبلوماســية، تناولهــا مــن خــلال موضــوع المســؤولية الدوليــة ، ويبــدو ذلــك مــن تركيزهــم علــى 
الجانــب الشــكلي والاجرائــي وعلــى حمايــة الأفــراد ، فــي حيــن أن الحمايــة الدبلوماســية تمتــد 
لتشــمل مصالــح الدولــة العامــة ومصالــح الأشــخاص الطبيعيــة والاعتباريــة ، وفــي حــالات 
اســتثنائية تشــمل مصالح ورعايا دولا أخرى، وأن ممارســة الحماية الدبلوماســية ليس مقصورا 

علــى الــدول فقــط بــل للمنظمــات الدوليــة الحــق فــي حمايــة موظفيهــا “الحمايــة الوظيفيــة “.

)2( د. غازي حسن صباريني، المصدر السابق، ص2	.
)	( سموحی فوق العادة، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، مكتبة لبنان، بيروت، 	200، ص	2	.
)	( إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، ط	، دار النهضة العربية، القاهرة، 	200، ص0	2.

)	( د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في قانون السلام، الاسكندرية، ۱۹۷۳، ص			.
)	( د. إسماعيل الغزال، القانون الدولي العام، ط 	، بيروت، 				، ص0	2.

)	( د . حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، ط 	، القاهرة ،				، ص		.
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وينبغــي ونحــن نعالــج موضــوع مــن موضوعــات القانــون الدولــي أن نتطــرق إلــى أن 
المــادة الأولــى مــن المشــروع الــذي اعدتــه لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين 
لســنة 	200 بقولهــا “لأغــراض مشــاريع المــواد الحاليــة، تعنــي الحمايــة الدبلوماســية قيــام دولــة 
عبــر اجــراء دبلوماســي أو وســيلة أخــرى مــن وســائل التســوية الســلمية بتعويــض دولــة أخــرى 
عــن ضــرر ناشــئ عــن فعــل غيــر مشــروع دوليــا لحــق بشــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن رعايــا 

الدولــة الأولــى ، وذلــك بغيــة اعمــال تلــك المســؤولية”)	(.
مــن خــلال مــا تقــدم، نصــل إلــى انــه وفقــا لشــروط معينــة - ســنتناولها لاحقــا- فــان 
اي ضــرر يلحــق برعايــا دولــة يرتــب امكانيــة تدخــل الأخيــرة والمتضــررة فــي شــخص رعاياهــا 

بواســطة اجــراء الحمايــة الدبلوماســية مــن خــلال الوســائل المتاحــة فــي القانــون الدولــي. 
وعلــى ذلــك يمكننــا تعريــف الحمايــة الدبلوماســية بانهــا قيــام الشــخص الدولــي بممارســة 
حقــه فــي حمايــة رعايــاه مــن الاشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن , إذا توافــرت شــروط هــذه 
الحمايــة تجــاه شــخص دولــي أخــر, وذلــك لإصــلاح مــا تعرضــوا لــه مــن أضــرار, وبالوســيلة 

التــي يراهــا مناســبة وفــق قواعــد القانــون الدولــي العــام.

المطلب الثاني: التطور التاريخي لنظام الحماية الدبلوماسية
ــذا النظــام  ــل أن يســتقر ه ــة قب ــدة محطــات تاريخي ــة الدبلوماســية بع ــرت الحماي م
علــى مــا هــو عليــه الآن فــي أحــكام القانــون الدولــي المعاصــر. وهــذه المراحــل ســنتناولها 

بإيجــاز فــي الفــروع الاتيــة: 
الفرع الأول: الحماية الدبلوماسية عند القدماء

كانــت العشــيرة تأخــذ علــى عاتقهــا الانتقــام للفــرد التابــع لهــا إذا مــا تعــرض لاعتــداء 
خارجــي نظــرا للاعتمــاد علــى النفــس فــي اقتضــاء الحــق بهــذا الأســلوب أي اســلوب الانتقــام، 
كمــا انهــا كانــت تعــد الاعتــداء إذا وقــع علــى احــد افرادهــا يشــكل اعتــداءا علــى العشــيرة، ومــن 
ذلــك فــان نظــام الحمايــة الدبلوماســية لــم يكــن فــي منــأى عــن طبيعــة الثــأر للفــرد التابــع لهــا، 

طبقــا لطبيعــة النظــام القبلــي والعشــائري الــذي كان ســائدا آنــذاك)	(.
وفــي اليونــان ظهــر بصيــص مــن الأمــل لنظــام حمايــة الأجانــب عنــد اليونــان ، فقــد كان 
الغربــاء لا يتمتعــون بأيــة حقــوق ولا يحــق لهــم تملــك العقــارات وكانــوا عرضــة للمتاجــرة بهــم 
کرقيــق، وحتــي يتجنــب الغربــاء هــذا الضــرر كانــوا يختــارون فــي المدينــة المضيفــة مــن يقــوم 
بحمايتهــم فعرفــت المــدن اليونانيــة نظــام” نظــام حمايــة مصالــح الــدول” الخــاص بحمايــة رعايــا 

الــدول الأجنبيــة بوصفهــم تابعيــن لهــا انطلاقــا مــن كونهــم أجانــب)0	(.
وعــرف الرومــان نظــام بريتــور الأجانــب الــذي كان مــن بيــن مهامــه قيامــه داخــل رومــا 
)	( نــص مشــروع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، تقريــر لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين)		( لســنة 

۲۰۰۹، ص ۱۳. موقــع الأمــم المتحــدة علــى الشــبكة الدوليــة:
http://untreaty.un.org/reports/2006/2000.report.htm

تاريخ زيارة :	2/	/2020.
)	( الدكتــور حــازم حســن جمعــة، الحمايــة الدبلوماســية للمشــروعات المشــتركة، ط ۲، جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، ۲۰۰۱، 

ص		2.
)0	( الدكتور عاصم جابر، الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة، دار الحلبي، بيروت، ۲۰۰۱، ص	2.
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بحمايــة الغربــاء مــن خــلال ممارســته لوظائفــه القضائيــة)		(. ويذكــر أنــه كان لديهــم نظامــا 
قانونيــا خــاص يعــرف بقانــون )الشــعوب ( وهــو بمثابــة قانــون دبلوماســي يبيــن الأحــوال 
والاجــراءات التــي يتبعهــا المفوضــون للقيــام بمهامهــم التــي يتمتعــون بهــا خــلال أدائهــم لهــذه 
المهــام, وضــع هــذا القانــون لتنظيــم العلاقــات بيــن الشــعب الرومانــي والشــعوب الأخــرى حيــث 

عنــي بقواعــد حصانــة الســفراء وامتيازاتهــم.)2	( 

الفرع الثاني: العصور الوسطى
تطــور نظــام حمايــة الأجانــب بظهــور النظــام الإقطاعــي الــذي ســاد أوربــا فــي فتــرة 
القــرون الوســطى لحمايــة رعاياهــا, بطريقــة الانتقــام الــذي كان تنفيــذه مرتبطــا بشــرط )انــكار 
العدالــة ( التــي قــد يتعــرض لهــا التاجــر. مفــاد ذلــك أن التاجــر أو الفــرد المتضــرر فــي بلــد 
أجنبــي والــذي نشــد العــدل دون جــدوى مــن ســلطة هــذا البلــد، كان لــه الحــق فــي التعويــض 
للطــرف  التابعيــن  الأشــخاص  أي  هــو،  بلــده  فــي  المقيميــن  الأجانــب  أمــوال  مــن  العينــي 
المتعــدي. مــا يميــز هــذا النمــط مــن الانتقــام هــو ارتباطــه بموافقــة ورقابــة الســلطة الوطنيــة 
للفــرد المضــرور، فــاذا مــا تأكــدت هــذه الســلطة مــن تعــرض رعيتهــا ) لإنــكار العدالــة ( ، 
وتناســب الضــرر مــع إجــراءات الانتقــام تســلم مــا كان يســمى ب)خطابــات الثــأر( والتــي 
تحتــوي علــى تبريــر اي ســلوك ايجابــي ضــد مواطــن تابــع للدولــة المدعــى عليهــا، كحجــز 

ســلعة هــذا المواطــن حتــى يتــم التعويــض عــن الأضــرار المدعــى بهــا)		(.

الفرع الثالث: الحماية الدبلوماسية في التاريخ المعاصر
ان ظهــور الدولــة الحديثــة وســيادتها علــى الأمــوال والأفــراد التابعيــن لهــا ســاهم فــي 
تطويــر نوعــي لنظــام الحمايــة الدبلوماســية ، اتصافهــا بأنهــا وســيلة مــن وســائل العدالــة 
انطلاقــا مــن التطــورات والمراحــل التــي مــرت بهــا العلاقــات الدوليــة مــن ناحيــة وبمركــز الفــرد 

فــي هــذه العلاقــات مــن ناحيــة أخــرى . 
فقــد ازداد الاهتمــام بموضــوع الحمايــة الدبلوماســية علــى يــد فقهــاء القانــون الدولــي مــع 
الانفتــاح الكبيــر والتزايــد الهائــل فــي حركــة انتقــال رؤوس الأمــوال والأفــراد بيــن الــدول ومــن 

ثــم ازدادت الحاجــة لحمايــة المواطنيــن فــي الخــارج تبعــا لذلــك. 
الــذي وقــع عليــه  وقــد كان المعــول عليــه فــي ترتيــب المســؤولية علــى ذلــك الفــرد 
الضــرر, هــو الســبب الرئيســي لثبــوت الحــق فــي بســط الحمايــة مــن قبــل الدولــة التــي يتبعهــا 

المتضــرر. 
وفــي ظــل ظهــور الأيديولوجيــات التــي انتشــرت فــي العالــم علــى نطــاق واســع لاســيما 
فــي القرنيــن التاســع عشــر وأواســط القــرن العشــرين, لــم تكــن الحمايــة الدبلوماســية فــي منــأى 

عــن الحيــاة الدوليــة وخضوعهــا لذلــك الوضــع الســائد فــي المجتمــع الدولــي.
فبعــض الــدول فــي القــرن التاســع عشــر جمعــت مــا بيــن الأغــراض السياســية والتغلغــل 

)		( د. عاصم  جابر، المصدر نفسه، ص		.
)2	( د علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۱۹۷۰، ص		.

)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص2	2.
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الاقتصــادي حيــث عملــت فــي وقــت واحــد علــى تســيير مشــاريعها الخاصــة ، فالبحــث عــن 
المــواد الأوليــة ومناطــق نفــوذ جديــدة لهــا ، أجهــض نظــام الحمايــة الدبلوماســية مــن محتــوى 
العدالــة المنشــود عنــد تطبيقــه وطبعهــا بطابــع القــوة و الإكــراه لتحقيــق المــآرب الخفيــة للــدول 

الكبــرى والتــي كانــت مســيطرة علــى الوضــع الدولــي بالقــوة . 
وقــد مارســت هــذه الــدول الحمايــة الدبلوماســية وفقــا لهــذه النظريــة التــي كانــت ســائدة ولا 
ادل علــى ذلــك مــن قضيــة ) Divid pacific ( وهــو يهــودي مــن اصــل اســباني ولــد فــي جبــل 
طــارق وكان يعــد بحكــم مولــده احــد الرعايــة البريطانييــن وكان يقيــم فــي أثينــا لعــدة ســنوات ، 
وهنــاك دمــر الجمهــور بعــض ممتلكاتــه فــي عيــد الفصــح عــام 				 فتقــدم بمطالبــة تعويضــه 
عــن الممتلــكات التــي دمــرت بمبلــغ كبيــر، وقــد أيــدت الحكومــة البريطانيــة مطالبتــه، ولمــا لــم 
تســتجب الحكومــة اليونانيــة للمطالبــة البريطانيــة حاصــر الأســطول البريطانــي مينــاء )بيريــه( 
وموانــئ يونانيــة أخــرى, وقــد حكمــت لجنــة التحكيــم التــي عقــدت فــي هــذا الشــأن بتعويــض الســيد 

) Pacifica ( بمبلــغ مقــداره )0		( جنيهــا)		(.
مــا نــراه فــي هــذه الفتــرة أن الهــدف مــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لــم يكــن احقــاق 
الحــق فــي القانــون الدولــي وإنمــا التوســع فــي مناطــق النفــوذ، ويدلــل علــى ذلــك أن المبلــغ 
المتحصــل ضئيــل جــدا فــي قضيــة ) Pacifico ( أمــام النتائــج التــي خلفهــا التدخــل بذريعــة 

الحمايــة الدبلوماســية.
وتطبيقا على ذلك, تذرع بريطانيا بديون رعاياها في مصر واستغلال نظام الامتيازات 
الأجنبيــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة فــي مصــر مــن اجــل تحصيــل حقــوق رعاياهــا حتــى 
انتهــى الأمــر باحتــلال مصــر ۱۸۸۲ بحجــة الحمايــة الدبلوماســية وعلــى نفــس المنــوال ســارت 
الــدول الأوربيــة لتبــرر احتلالاتهــا للأرجنتيــن وفنزويــلا والأورغــواي والمكســيك بمبــررات حمايــة 
مصالــح رعاياهــا وامتيازاتهــم واقتضــاء الديــون عنهــم فــي دول أمريــكا اللاتينيــة والتــي كانــت 

أكثــر الــدول تضــررا مــن التدخــل الأجنبــي)		(. 
هذه الممارسات اثارت حفيظة هذه الدول في محاولة منها لكسر تلك القيود للتخلص 
مــن التدخــل الأجنبــي بذرائــع الحمايــة الدبلوماســية مــن خــلال محــاولات بعــض السياســيين 
والقانونييــن. وبهــذا الشــأن فــي عــام 				 أثنــاء الــدورة التــي نظمــت فــي )هامبــورغ( فــي معهــد 
القانــون الدولــي اثــار الوزيــر الفنزويلــي بشــكل درامــي مــدى الظلــم الســاحق المترتــب علــى مــا 

يســمى بالمطالبــات)		(.
كمــا ظهــر التعبيــر عــن التضــرر مــن التدخــل الأجنبــي فــي ســعي دول أمريــكا اللاتينيــة 
لاســتبعاد الحمايــة الدبلوماســية والمطالبــة بهــا مــن الأجنبــي المقيــم فــي هــذه الــدول ، وقــد تــوج 
هــذا الســعي فــي نظريتــي ) دارجــو وكالفــو ( والتــي مــا زالــت تؤتــي بثمارهــا لحــد اليــوم فــي كثيــر 

مــن أنظمــة دول أمريــكا اللاتينيــة.

)		( للمزيــد راجــع د. حســين حنفــي عمــر، دعــوى الحمايــة الدبلوماســية لرعايــا الدولــة فــي الخــارج، دار النهضــة العربيــة، ۲۰۰۵، 
ص		.

)		( د. حسين حنفي عمر, مصدر سابق، ص		.
)		( رفيــق عطيــة الكســارة، الحمايــة الدبلوماســية لرعايــا الدولــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ۱۹۹۸، 

ص		.
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) لويــس دارجــو ( السياســي الأرجنتينــي، كان أول مــن ســعي لتكويــن نظريــة تمنــع 
الأخــرى وتحصيــل  الــدول  عــن حقــوق رعايــا  الدفــاع  اجــل  مــن  القــوة  باســتعمال  التدخــل 
مســتحقاتهم التعاقديــة وقــد تزامنــت هــذه النظريــة مــع التدخــل الأوربــي الثلاثــي ) بريطانيــا، 

ألمانيــا، ايطاليــا( فــي فنزويــلا مــن اجــل اقتضــاء ديــون رعاياهــا. 
وقــد تبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه النظريــة اســتكمالا لمبــدأ )مونــرو( القاضــي 
بحظــر التدخــل الأوربــي فــي شــؤون القــارة الأمريكيــة، فبهــذه الوســيلة ســعيت الولايــات المتحــدة 
الأمريكية لصياغة نظرية ) لويس دارجو ( من خلال مؤتمر لاهاي المنعقد )۱۹۰۷()		(.

الفرع الرابع: شرط كالفو
تســويغ حقــوق  اجــل عــدم  مــن  بشــكل حثيــث  فقــد ســعى   ) كالفــو  امــا ) كارلــوس 
وامتيــازات للأجانــب، تزيــد عــن تلــك التــي يتميــز بهــا الوطنيــون وذلــك عمــلا بمبــدأ المســاواة، 
كمــا نــادي بخضــوع الأجانــب مــن خــلال الاختصــاص الإقليمــي للمحاكــم الوطنيــة المختصــة، 
لجبــر مــا تعرضــوا لــه مــن أضــرار. وكان الأســاس الــذي اعتمــده كالفــو المعــروف )بشــرط 
كالفــو( هــو التنــازل عــن الحمايــة الدبلوماســية مــن قبــل الرعايــا الأجانــب لمــا يرتبــه هــذا النظــام 

مــن اخطــار علــى الــدول المضيفــة حســب رأيــه)		(.
ومــن الناحيــة العمليــة فقــد ادرجــت الكثيــر مــن دول امريــكا اللاتينيــة مبــدأ اســتبعاد 
الحمايــة الدبلوماســية ) شــرط كالفــو ( فــي دســاتيرها ، فقــد نصــت علــى ذلــك المــادة ) ۲۷ ( 
مــن دســتور المكســيك ) ۱۹۱۷ ( والمــادة )		( مــن دســتور هنــدوراس ) ۱۹۳۹ ( والمــادة 
مــن )		( مــن دســتور فنزويــلا العــام ) ۱۹۰۳ (حيــث نصــت هــذه المــواد علــى تضميــن 
العقــود التــي يبرمهــا الأجنبــي ) بشــرط كالفــو(، والــذي يتضمــن عــدم التجــاء الأجنبــي المتعاقــد, 
لحكومتــه فــي حالــة تعرضــه لضــرر, وان يتنــازل المتعاقــد مــع الــدول عــن حقــه فــي الحصــول 
علــى حمايــة دولتــه فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد. فهــذه الــدول حاولــت تحديــد مســؤوليتها الدوليــة 
عــن الأضــرار التــي تصيــب الأجانــب علــى اقليمهــا وتقريــر الاعفــاء المطلــق مــن تحمــل تبعــة 
المســؤولية الدوليــة ســواء ثبــت التقصيــر ام لــم يثبــت, وتتعهــد الشــركة أو الفــرد بمقتضــى هــذا 
الشــرط ان تكتفــي بطــرق التقاضــي المحليــة ، وعــدم الالتجــاء إلــى دولتــه لممارســة الحمايــة 

الدبلوماســية لصالحــه)		(.

الفرع الخامس: الحماية الدبلوماسية في ظل نظام الوصايا والحماية
وقــد مــورس نظــام الحمايــة الدبلوماســية فــي ظــل نظــام الوصايــة والحمايــة, حيــث أن 
الدولــة الوصيــة أو الحاميــة كانــت هــي الطــرف فــي دعــوى الحمايــة الدبلوماســية ســواء كانــت 
مدعية أو مدعي عليها, بصفتها الدولة المنوط بها تســيير الشــؤون الخارجية للدولة الواقعة 
تحــت وصايتهــا او حمايتهــا. غيــر انــه لــم يعــد لنظــام الوصايــة وجــود الان بعــد انتهاءهــا علــى 

)		( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص	2.
)		( د.حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص22

)		( علي خالد ادبيس, قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة اهل البيت عليهم السلام, جامعة كربلاء, العدد20.
 https://abu.edu.iq/research/articles/13794 , تاريخ الزيارة 20/	/2020.
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اخــر اقاليــم كانــت خاضعــة لــه 				 وهــو اقليــم ) بــالاو ( فــي المحيــط الهــادي الــذي كان 
خاضعــا لوصايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)20(.

ان نظــام الحمايــة الدبلوماســية تطــور شــيئا فشــيئا حتــى أصبــح وســيلة فعالــة للمطالبــة 
بحقــوق رعايــا الــدول أو التعويضــات عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــم فــي الــدول الأخــرى, وفــق 
شــروط وضوابــط تضيــق مــن الاســتغلال الســيء لهــا. وفــي نفــس الوقــت تعتبــر ضمانــة لتطويــر 
الاســتثمار وتــداول الأمــوال لكونهــا مــلاذاً للفــرد المتضــرر فعــلا . ومــن جهــة أخــرى  لــم تعــد 
الحمايــة الدبلوماســية ذريعــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة، خاصــة بعــد تبنــي الميثــاق 

لمبــدأ عــدم التدخــل فــي المســائل التــي تدخــل فــي صميــم الاختصــاص الداخلــي للــدول. 
ومــن الجديــر بالذكــر إلــى أن الحمايــة الدبلوماســية قــد ارســى قواعدهــا العــرف الدولــي, 
كمــا كان للســوابق القضائيــة دورهــا فــي إرســاء قواعــد هــذا النظــام ســواء فــي عهــد عصبــة 
الأمــم مــن خــلال الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة ، أو فــي هيئــة الأمــم 
المتحــدة. حيــث أن محكمــة العــدل الدوليــة قــد ســاهمت فــي إرســاء أحــكام الحمايــة الدبلوماســية 
مــن احكامهــا أو فتاويهــا التــي أصدرتهــا فــي هــذا المجــال. كمــا أن أحــكام محاكــم التحقيــق 
كان لهــا دوراً كبيــراً فــي تكريــس القواعــد والضوابــط التــي تحكــم هــذا النظــام فضــلا عــن أن 
الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف أو الثنائيــة دورهــا فــي النــص علــى هــذه القواعــد لتحديــد شــروط 
الحمايــة الدبلوماســية وضوابطهــا ووســائلها، وكذلــك الــدور الفعــال للجــان والمنظمــات الدوليــة 
وفــي مقدمتهــا لجنــة القانــون الدولــي التابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة والتــي عكفــت علــى تنظيــم 

وتقنيــن الأحــكام القانونيــة لنظــام الحمايــة الدبلوماســية . 

المطلب الثالث: الأساس القانوني لممارسة الحماية الدبلوماسية
يقصــد بالأســاس القانونــي لممارســة الحمايــة الدبلوماســية “الســند الــذي يخــول الدولــة 
التــي ينتمــي إليهــا الفــرد المتضــرر بــان تتبنــى مطالبتــه إصــلاح ذلــك الضــرر الــذي حــاق بــه 

جــراء فعــل غيــر مشــروع قامــت بــه الدولــة”)	2(.
والأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــو حــق الدولــة فــي 

هــذه الممارســة. وعلــى ذلــك ســنتناول هــذا الأســاس فيمــا يأتــي : 
الفرع الأول: الحماية الدبلوماسية حق للدولة

ان تعــرض الفــرد لأي ظلــم فــي حقوقــه قــد يثيــر حفيظــة دولتــه التــي تربطــه بهــا رابطــة 
قانونيــة )الجنســية( ممــا يرتــب عليــه نزاعــا قانونيــا دوليــا, بيــن دولــة المتضــرر والدولــة المضيفــة 

فــي إطــار دعــوى الحمايــة الدبلوماســية 
فالحمايــة الدبلوماســية كونهــا أهــم وســائل وضــع المســؤولية الدوليــة موضــع التطبيــق 
حتــى ولــو لــم يكــن المســاس بحــق أو مصلحــة مشــروعة لتلــك الدولــة بشــكل مباشــر, وإنمــا كان 
ذلــك فــي شــخص رعاياهــا، فبمقضــى هــذا النظــام تدافــع الدولــة عــن الشــخص المتضــرر بكفالــة 

حقهــا الخــاص باحتــرام القانــون الدولــي)22(. 
)20( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص ص ۲۷ -	2.

)	2( د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹، ص22	.
)22( د. أحمد أبو الوفا، المصدر نفسه، ص2		.
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فرفــع دعــوى المســؤولية الدوليــة تجــاه دولــة نتيجــة الضــرر الــذي اصابهــا بطريــق غيــر 
مباشــر والمتمثــل فــي شــخص رعاياهــا، يســتند علــى الضــرر الــذي أصــاب أحــد رعاياهــا 
بمصالحــه أو حقوقــه المشــروعة، وينطــوي فــي نفــس الوقــت علــى ضــرر بمصالــح الدولــة التــي 

يحمــل جنســيتها ســواء كانــت هــذه المصالــح اقتصاديــة أو سياســية أو معنويــة)	2(.
وعلــى ذلــك فــان مــن القواعــد المســلم بهــا فــي الفقــه والقضــاء الدولييــن ان الحمايــة 
الدبلوماســية حــق للدولــة ليســت حــق مــن حقــوق الأفــراد، وان دعــوى المســؤولية الدوليــة التــي 
تحركهــا الدولــة المدعيــة لحمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا علاقــة قانونيــة بيــن الدولتيــن المدعيــة 
والمدعــى عليهــا ولا شــأن للفــرد موضــوع الحمايــة بهــا اطلاقــا، فبمجــرد تدخــل المدعيــة لحمايــة 
الفرد المتمتع بجنســيتها، أو ما في حكمها، تنتهي العلاقة القائمة بينه وبين الدولة المدعى 
عليهــا لتحــل محلهــا علاقــة مــن نــوع جديــد بيــن هــذه الأخيــرة والدولــة المدعيــة. فدعــوى 
الحمايــة الدبلوماســية تتبناهــا الدولــة, تســتند إلــى أنهــا تعتبــر نفســها الطــرف الــذي لحــق بــه 
الضــرر والــذي علــى اساســه ينشــأ لهــا الحــق فــي رفــع الدعــوى, وقــد عبــر عــن ذلــك الفقهــاء 

بالقــول ان “مــن يســيء معاملــة احــد فهــو يضــر بطريــق غيــر مباشــر بالدولــة نفســها”)	2(.
وعليه, قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في حكمها الصادر في 0	/	/	2		 
فــي النــزاع بيــن بريطانيــا واليونــان فــي شــان قضيــة عقــد الامتيــاز الممنوحــة فــي فلســطين 
)مافــرو ماتيــس( بمــا يأتــي: “مــن المبــادئ الرئيســية فــي القانــون الدولــي أن كل دولــة لهــا 
الحــق فــي حمايــة مواطنيهــا إذا لحقتهــم اضــرار نتيجــة لمــا يصــدر عــن الــدول الأخــرى مــن 
اعمــال تخالــف احــكام القانــون الدولــي ، وذلــك إذا لــم يســتطيعوا الحصــول علــى الترضيــة 
المناســبة عــن طريــق الوســائل القضائيــة الداخليــة ، والدولــة إذا تتبنــى احــد مواطنيهــا وتلجــا 
فــي شــانه إلــى الطريــق الدبلوماســي أو إلــى الوســائل القضائيــة الدوليــة فانهــا فــي واقــع الأمــر 
انمــا تؤكــد حقهــا هــي ، أي حــق الدولــة فــي أن تكفل-فــي اشــخاص مواطنيهــا- الاحتــرام 
الــلازم لقواعــد القانــون الدولــي” وإذا حــدث “أن تقدمــت احــدى الــدول نيابــة عــن أحــد مواطنيهــا 
بقضيــة مــا إلــى محكمــة دوليــة فــان هــذه الدولــة وحدهــا ، هــي التــي تعتبــر فــي نظــر المحكمــة 

التــي ترفــع اليهــا الدعــوى الجهــة الوحيــدة التــي لهــا الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض”)	2(.
وقــد أيــدت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قضيــة ) انتربوهــم ( بيــن ليشتنشــيتين 
وغواتيمــالا فــي 	/	/				، مــا ذهبــت إليــه المحكمــة، فــي قضيــة ) مافــرو ماتيــس ( حيــن 
أكــدت أن الحمايــة الدبلوماســية تعــد حقــا للدولــة، وقــد ذكــرت “بــان الحمايــة الدبلوماســية 
تشــكل عــن طريــق الوســائل القضائيــة إجــراءات للدفــاع عــن حقــوق الدولــة”. وبهــذا فــان 
الحــق فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــو حــق خــاص بالدولــة لإصــلاح الاضــرار التــي 
تلحــق بمواطنيهــا ورعاياهــا, فبمجــرد ان تتدخــل الدولــة لحمايــة الفــرد المتمتــع بجنســيتها تنتهــي 
العلاقــة بينهــا وبيــن الدولــة المســؤولة, لتحــل محلهــا علاقــة جديــدة بيــن دولــة الفــرد المتضــرر 
إلــى  الداخلــي  المســتوى  النــزاع مــن  الفعــل غيــر المشــروع فيتحــول  التــي ارتكبــت  والدولــة 

المســتوى الدولــي. 
)	2( د. إبراهيم محمد العناني، مصدر سابق، ص0	2.

)	2( د. عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، شركة الطوبجي، القاهرة، 	200، ص			.
)	2( د. علي خالد دبيس, مصدر سابق.
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والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان لمــاذا لا يلجــأ الفــرد إلــى مقاضــاة الدولــة المضيفــة 
 المنتهكة لحقوقه..؟ وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي التنويه إلى أن الحماية الدبلوماسية هي

احــدى الوســائل التــي تعبــر بهــا الدولــة عــن الاختصــاص الشــخصي تجــاه رعاياهــا)	2(، ويفســر 
هــذا - بشــكل أساســي- أن الفــرد غيــر قــادر علــى المجابهــة والدخــول فــي نــزاع ضــد دولــة 
مــا، لعــدم التكافــؤ وعــدم التــوازن بيــن الطرفيــن)	2(, فهــو ليــس اهــلا لتحمــل الواجبــات علــى 
الصعيــد الدولــي ولكنــه يعتبــر موضــوع )محــل( المســؤولية والســبب فــي تحريكهــا بطريــق غيــر 

مباشــر)	2(. 
فالقانــون الدولــي لــم يســمح للأفــراد بالتقاضــي أمــام المحاكــم الدوليــة لان ذلــك مقصــور 
علــى الــدول ويؤكــد هــذا, النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي المــادة )		/	(علــى 
أن “الــدول وحدهــا الحــق فــي أن تكــون اطرافــا فــي الدعــاوى الدوليــة”، فــإن هــذا لا يمنــع مــن 
جبــر الضــرر الواقــع علــى الفــرد بالســبل الدوليــة ومــن خــلال دولتــه لثبــوت حــق الحمايــة لدولــة 
المتضــرر، فالفــرد اذن لا يتمكــن مــن رفــع دعــوى علــى دولــة اخــرى الا عــن طريــق دولتــه. 

ــا  ــة الدبلوماســية, فأنه ــة وبصــدد مباشــرة دعــوى الحماي ــان الدول ــك, ف ــى ذل وعل
ــن:  ــرها بصفتي تباش

الصفــة الأولــى: أنهــا تنــوب عــن الفــرد الــذي ينتســب اليهــا وتطالــب لــه بالتعويــض 
الدبلوماســية. للحمايــة  تطبيقــا 

الصفــة الثانيــة: انهــا تحمــي كيانهــا وشــخصيتها المتمثلــة فــي اشــخاصها لمنــع الــدول 
الأخــرى مــن الاعتــداء علــى رعاياهــا)	2(.

ــا  ــا خاص ــية حق ــة الدبلوماس ــار الحماي ــى اعتب ــة عل ــج المترتب ــي: النتائ ــرع الثان الف
بالدولــة)0))

يترتــب علــى اعتبــار الحمايــة الدبلوماســية حقــا خاصــا بالدولــة عــدد مــن النتائــج فــي غايــة 
الأهميــة والتــي تتمثــل فــي الاتــي :

للدولــة مطلــق الحريــة فــي التدخــل أو عــدم التدخــل لحمايــة موطنيهــا ، فهــذا الأمــر . 	
التقديريــة المطلقــة لدولــة الشــخص المتضــرر، دون أن تكــون  يخضــع للســلطة 
ملزمــة بتبريــر قرارهــا بــاي طريقــة كانــت ، والفــرد لا يســتطيع أن يجبــر دولتــه 
علــى ممارســة الحمايــة الدبلوماســية إذا لحــق بــه ضــرر، ومحكمــة العــدل الدوليــة 
أشــارت فــي قضيــة ) برشــلونة للقــوى المحركــة ( عــام ۱۹۷۰، إلــى حريــة الدولــة 
فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية عندمــا قــررت انــه “يجــب أن يكــون للدولــة الحريــة 
التامــة فــي تقديــر مــا إذا كانــت ســتمارس الحمايــة الدبلوماســية.. ومــدی نطــاق هــذه 

الحمايــة، ومتــى ينتهــي اجــل هــذه الحمايــة«.
)	2( د. عمر حسن عدس، مصدر سابق، ص			.

)	2( د. أحمــد فــوزي عبــد المنعــم ســيد ، المســؤولية الدوليــة عــن البــث الإذاعــي عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي القانــون الدولــي، دار 
النهضــة العربيــة، القاهــرة، ۲۰۰۲، ص		2.

)	2( ينظر, نص المادة ) 	/		 ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لسنة 				.
)	2( د. طارق عزت رضا، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹،ص 	۷	.

)0	( علي خالد دبيس، مصدر سابق .
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أن للدولــة الحــق فــي التنــازل عــن حقهــا فــي حمايــة رعاياهــا ســواء بعــد وقــوع الفعــل . 2
الضــار أو قبــل وقوعــه، كمــا لهــا الحــق فــي التنــازل عــن دعــوى المســؤولية الدوليــة 
فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا، بــل والتنــازل عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر لمصلحتهــا 
بعــد صــدوره، ولا يؤثــر فــي صحــة التنــازل رضــا الفــرد موضــوع الحمايــة بالتنــازل أو 
اعتراضــه عليــه، وان القــرار الــذي تتخــذه الدولــة فــي هــذا الصــدد يكــون مــن قبيــل 

اعمــال الســيادة التــي لا يجــوز الطعــن فيهــا أمــام المحاكــم الداخليــة.
المتضــرر . 	 يحمــل  التــي  للدولــة  حقــا  الدبلوماســية  العمليــة  اعتبــار  علــى  يترتــب 

جنســيتها, ان للدولــة مطلــق الحريــة فــي اختيــار وقــت تحريــك دعــوى المســؤولية 
الدوليــة, وفــي اختيــار وســيلة تحريكهــا والجهــة القضائيــة التــي تلجــأ إليهــا.

للدولــة الحــق فــي التصالــح مــع الدولــة المدعــى عليهــا أيــاً كانــت شــروط الصلــح . 	
واحكامــه حتــى ولــو كان مــن شــانها المســاس بحقــوق الفــرد موضــوع الحمايــة أو 

الإضــرار بــه.
للدولة المدعية مطلق الحرية في التصرف بالتعويض الذي يحكم لها, والتعويض . 	

مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي حــق للدولــة وليــس للفــرد، ولا توجــد قاعــدة قانونيــة 
دوليــة تلــزم الدولــة بتســليم التعويــض كلــه أو بعضــه للفــرد موضــوع الحمايــة، ومــن 

ثــم فلهــا حريــة التصــرف فيــه علــى النحــو الــذي تــراه)		(.

)		( علي خالد ادبيس، مصدر سابق.
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المبحث الثاني
شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية

الدولــة الوطنيــة لا تمــارس الحمايــة الدبلوماســية الا إذا توافــرت تلــك الشــروط التــي 
أرســاها القانــون الدولــي، إذ لا يحــق للدولــة -عمومــا- أن تتحــرك لمباشــرة دعــوى الحمايــة 
الدبلوماســية الا لرعاياها التابعين لها ، وهو ما يســمى بشــرط الجنســية. وكذلك اســتقر العرف 
الدولــي علــى ضــرورة التحقــق مــن أن الأجنبــي المتضــرر قــد لجــأ إلــى الوســائل المتاحــة فــي 
الدولــة المضيفــة لاقتضــاء الحــق، وهــو مــا يعــرف بقاعــدة اســتنفاد طــرق الطعــن الداخليــة. 

هــذا وقــد دعــا جانبــا مــن الفقهــاء إلــى أنــه حتــى تتمكــن الدولــة مــن ممارســة الحمايــة 
الدبلوماســية الصالــح رعاياهــا، لابــد مــن التحقــق مــن ســلامة ســلوك رعيتهــا داخــل الدولــة 
المضيفــة بعــدم مســاهمته فيمــا حــاق بــه مــن أضــرار، وهــذا الشــرط هــو المســمى بقاعــدة 

النظيفــة(.  )الأيــدي 
وبناء على ذلك سنعرض هذه الشروط من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: شرط الجنسية
للوقــوف علــى الشــخص المعنــي بالحمايــة الدبلوماســية, ينبغــي تحقــق شــرط الجنســية 
لديــه لتتمكــن دولتــه الوطنيــة مــن الدفــاع عنــه وعــن مصالحــه, ولكــن مــاذا لــو كان الشــخص 
مــزدوج الجنســية او عديــم الجنســية ؟هــذا مــا ســيتم عرضــه,  بعــد تحديــد مفهــوم الجنســية, فــي 

الفــروع الاتيــة:
الفرع الأول: مفهوم الجنسية

مــن المســلم بــه فقهــا وقضــاء انــه مــن غيــر الجائــز للدولــة بســط حمايتهــا علــى غيــر 
المتمتعيــن بغيــر جنســيتها مــن الأفــراد, وذلــك مالــم يوجــد اتفــاق صريــح يقضــي بخــلاف ذلــك. 
وقــد أكــدت المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة هــذا المبــدأ صراحــة- فــي حكمهــا الصــادر فــي 
	2/2/				 فــي شــان النــزاع بيــن اســتونيا ولتوانيــا “بأنــه مالــم يوجــد اتفــاق أو معاهــدة تنــص 
علــى حكــم مخالــف فــان رابطــة الجنســية بيــن الدولــة والفــرد هــي وحدهــا تمنــح الدولــة حــق 

الحمايــة الدبلوماســية”)2	(.
فالجنســية “الرابطة السياســية والقانونية التي تنشــا بإرادة الدولة باعتبارها شــخصا دوليا 

فيجعــل الفــرد رعيــة أي عضــوا فــي الجماعــة الدوليــة”)		(.
وقــد عرفــت علــى انهــا “وليــدة انتســاب الفــرد لجماعــة معينــة وهــذا الانتســاب اســتقر فــي 
العالــم الحديــث بارتبــاط الفــرد بدولــة معينــة علــى أســاس قانونــي وسياســي وعلــى هــذا الأســاس 
قــد يســتمد كيانــه مــن فكــرة النفــع المتبــادل تــارة أو الاتصــال الروحــي تــارة أخــرى”)		(. ووصفهــا 
البعض«آنهــا رابطــة اجتماعيــة وسياســية ذات نتائــج قانونيــة وتفيــد انتمــاء فــرد لعنصــر الســكان 

فــي دولــة معينــة”)		(.
)2	( د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط ، مطبعة جامعة بغداد، ۲۰۰۹، ص			.

)		( فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، ج۱، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۹۲، ص	2	.
)		( د. عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص، النسر الذهبي، ب م، ۲۰۰۹، ص0	.

)		( المصدر نفسه، ص		.
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وتتضمــن الجنســية - فــي صورتهــا العامــة - بعديــن ، بعــد داخلــي وبعــد دولــي ، 
البعــد الداخلــي يتمثــل فــي أن الجنســية تثبــت أن هــذا الشــخص )طبيعــي- أو معنــوي( هــو 
مرتبــط بالدولــة برابطــة الجنســية، فهــو وطنــي وفقــا للتشــريع الوطنــي الــذي ارســی قواعــد التمتــع 

بالجنســية، والبعــد الدولــي هــو السياســي الــذي يعنــي ببســاطة التحــاق الفــرد بدولــة مــا . 
ويشــمل هــذا البعــد الداخلــي للجنســية اختصــاص الدولــة بتحديــد مــن هــم رعاياهــا حيــث 

انــه نظــام قانونــي يكفــل التوزيــع الداخلــي للإفــراد بيــن مختلــف دول العالــم .
الحمايــة  دعــوى  لتحريــك  ومنطقيــا  أساســيا  دافعــا  يعــد  الجنســية  شــرط  توفــر  أن   
الــذي  الدبلوماســية وهــو مــا أكــد عليــه “مشــروع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية”  
اعتمدته لجنة القانون الدولي ۲۰۰۹ اذ نصت المادة )	/	( من المشروع على أن” الدولة 

التــي يحــق لهــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــي دولــة الجنســية”)		(.
فالدولــة الوطنيــة عندمــا تقــوم بممارســة حمايتهــا فهــي تضــع نفســها فــي إطــار التنظيــم 
الدولــي، والقانــون الدولــي هــو الــذي يحــدد الصفــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية, ولا تكتســبها 
الدولــة الا عندمــا ينتمــي إليهــا المتضــرر بجنســيتها, والدولــة عندمــا تتبنــى مطالبــة احــد 
رعاياهــا بإصــلاح مــا لحقــه مــن ضــرر فــي الدولــة المضيفــة انمــا تعتبــر الضــرر قــد لحــق 
لــه الصفــة فــي رفعهــا،  بهــا هي.يعنــي ذلــك ان دعــوى الحمايــة الدبلوماســية ترفــع ممــن 
وبالتالــي شــرط المصلحــة الــلازم لقبــول الدعــوى، وهــو أمــر لا يتحقــق كمبــدأ عــام الا إذا كان 
المتضــرر يحمــل جنســية الدولــة التــي تتبنــى هــذه الدعــوى. وقــد أكــد ذلــك أيضــا المبــدأ الــذي 
تســتند اليــه النظــم اللاتينيــة، والقائــل بــان “الحمايــة تفتــرض المواطنــة كمــا أن المواطنــة ترتــب 

الحمايــة”)		(.

الفرع الثاني:  حالة ازدواج الجنسية
اِن الجنســية كشــرط تطــرح إشــكالات عــدة فــي دعــوى الحمايــة الدبلوماســية مــن شــانها 
أن تعطل ســير الدعوى، خاصة في ظل إمكانية الفرد في تغيير جنســيته واكتســاب جنســية 
أخــرى ســواء بإرادتــه أو بــإرادة الدولــة. وهــو مــا يطــرح فــي إطــار الحمايــة الدبلوماســية، مســالة 
القانــون الــذي يعتــد بــه فــي قبــول دعــوى الحمايــة إذا حــدث أن تغيــرت جنســية المجنــي عليــه، 
فــلا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حقــه فــي تغييــر جنســيته)		(, وهــو مــا يطلــق عليــه )ازدواج 

الجنسية(. 
وهنــاك اشــكالية تثــور حــول اللحظــة التــي يجــب فيهــا الاعتــداد بالجنســية، لتحديــد 
الدولــة التــي يكــون لهــا الحــق فــي ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، فهــل نكتفــي بتوفــر رابطــة 
الجنســية بيــن المضــرور والدولــة عنــد تحقيــق الضــرر وقــت رفــع الدعــوى, أم انــه يشــترط 
اســتمرار هــذه الرابطــة مــن وقــت تحقيــق الضــرر إلــى حيــن رفــع النــزاع امــام القاضــي الدولــي 

)		( نــص مشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية، تقريــر لجنــة القانــون الدولــي فــي دورتهــا الثامنــة والخمســين )		( 
لســنة ۲۰۰۹، ص		.

)		( د.أحمد أبو الوفاء, الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 	200، ص			.
)		( نــص المــادة )		 فــق ب( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المؤتمــر فــي 0	/2	/				، التــي جــاء فيهــا »لا 

يجــوز تعســفا، حرمــان أي شــخص مــن جنســيته ولا مــن حقــه فــي تغييــر جنســيته«.
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أو صــدور الحكــم بشــأنه؟.
الحقيقــة ان آراء الفقــه والقضــاء الدولــي لــم تســتقر علــى حــل واحــد ، فتتجــه بعــض 
الأحــكام إلــى اشــتراط توفــر الجنســية منــذ وقــوع الفعــل الضــار ، بينمــا تشــعر احــكام أخــرى 
توافــر شــروط الجنســية منــذ وقــوع الفعــل الضــار حتــى رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة ، بينمــا يــرى 
جانــب اخــر ضــرورة توفــر الجنســية منــذ لحظــة وقــوع الضــرر حتــى صــدور حكــم نهائــي فــي 

دعــوى المســؤولية الدوليــة . 
وبذلــك نــرى أن الفــرد يظــل متمتعــا بجنســية الدولــة المتدخلــة لحمايــة الدبلوماســية منــذ 
لحظــة وقــوع الفعــل الضــار حتــى صــدور الحكــم النهائــي فــي دعــوى المســؤولية، وذلــك مــا 
لــم يكــن ســبب انقطــاع علاقــة الجنســية مــا بيــن الفــرد والدولــة امــرا لا دخــل لإرادة الفــرد فيــه، 

كوفاتــه أو انتقــال الإقليــم الــذي يســكنه مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى.
ففــي حالــة ازدواج الجنســية أو تغييرهــا فــان المعيــار الواجــب الاتبــاع حســب القضــاء 
الدولــي لترجيــح مــا بيــن الجنســيات المتعــددة أو المزدوجــة هــو معيــار الجنســية الفعليــة التــي 
تقــدم اقــوى رابطــة حقيقيــة بيــن الفــرد واحــدى الــدول التــي تتنــازع جنســياتها. ولا بــأس مــن هــذا 
الصــدد الاســتعانة فــي تحديــد الجنســية الفعليــة بموطــن الفــرد ومقــر مصالحــة وروابطــه العائليــة 
، واشــتراكه فــي الحيــاة العامــة فــي الدولــة وكذلــك رغبتــه وولائــه فــي الارتبــاط بدولــة معينــة وهــذا 

يعنــي أن الكشــف عــن الجنســية الفعليــة هــي مســالة تتعلــق بالوقائــع)		(.
الا أن إثبــات الجنســية فــي هــذه الحالــة يخضــع للمبــادئ العامــة وتجــوز فيــه مختلــف 
طــرق الإثبــات وعلــى الدولــة مطالبــة الحمايــة الدبلوماســية أن تثبــت أن المتضــرر كان يتمتــع 

بجنســيتها بتاريــخ وقــوع الضــرر)0	(.
وتطبيقــا لمــا تقــدم فــان تنازعــت كل مــن الدولتيــن علــى فــرد يتمتــع بأكثــر مــن جنســية، 
بشــان التصــدي لحمايتــه أمــام القضــاء الدولــي فــي مواجهــة دولــة ثالثــة فــان الدعــوى الدوليــة 
لــن تقبــل الا مــن الدولــة التــي يتمتــع طالــب الحمايــة بجنســيتها الفعليــة، أمــا إذا كان طالــب 
الحمايــة لا يحمــل الا جنســية دولــة واحــدة فيكــون مــن حــق هــذه الدولــة التصــدي لحمايتــه أمــام 

القضــاء الدولــي)		(. 
امــا فــي حالــة التنــازع بيــن جنســيتين، أي أن يكــون الفــرد متمتعــا بجنســية كل مــن 
الدولتيــن المدعــي والمدعــى عليهــا فــي وقــت تحقــق الضــرر فانــه لا يمكــن ممارســة الحمايــة 

الدبلوماســية مــن قبــل مــن الدولتيــن ضــد الأخــری)2	(. 

)		( د. هشــام علــي صــادق، الحمايــة الدبلوماســية للمــال الأجنبــي مــع إشــارة خاصــة للوســائل المقترحــة لحمايــة الأمــوال العربيــة 
فــي الــدول الغربيــة، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، ب. ت، ص			-20	.

)0	( د. محسين افكرين، القانون الدولي العام، ط 	، دار النهضة العربية، القاهرة، ب. م، ص			.
)		( د. هشام علي صادق، مصدر سابق، ص20	.

)2	( د. حسان هنيدي، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط 	، دمشق، 				، ص		2.
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الفرع الثالث: حالة عديم الجنسية
امــا بالنســبة لعديمــي الجنســية فــان مركزهــم يختلــف عــن مركــز غيــره مــن الأجانــب 
فــي الدولــة ذلــك انهــم يعتبــرون مــن الأجانــب ذوي الجنســيات المحــددة، امــا عديــم الجنســية 
فصفــة الأجنبــي بالنســبة اليــه ليســت نســبية بــل هــي مطلقــة باعتبــاره اجنبــي عــن كل الــدول. 
ويترتــب علــى ذلــك أن يصبــح فــي امــكان الدولــة أن تعامــل الأجنبــي معاملــة تقــل 
عــن الحــد الأدنــى المعتــرف بــه دوليــا للأجانــب، بــل أن البعــض يذهــب إلــى عــدم تمتــع 
عديمــي الجنســية بجنســية دولــة فــان الوســيلة التــي مــن خلالهــا يتمتــع بمزايــا القانــون الدولــي 
تعتبــر مفقــودة، لذلــك فهــم لا يتمتعــون بالحمايــة الدبلوماســية المنصــوص عليهــا فــي القانــون 

الدولــي)		(.
وبمعنــى آخــر أن عديــم الجنســية يفتقــر إلــى الدولــة التــي يمكــن أن تتصــدى لحمايتــه 
فــي مواجهــة الــدول الأخــرى مــا دامــت رابطــة الجنســية هــي الرابطــة الوحيــدة المطلوبــة لإمــكان 

ممارســة الحــق فــي الحمايــة الدبلوماســية.
وقــد دافــع البعــض عــن هــذا الوضــع الــذي يحــرم عديمــي الجنســية مــن الحــق فــي طلــب 
الحمايــة، مؤكــدا ضــرورة تمتعــه بهــذا الحــق عــن طريــق ايجــاد رابطــة تبعيــة أخــرى تربطــه 
بدولــة معينــة وهــي رابطــة الموطــن أو الإقامــة ، بحيــث يحــق للدولــة التــي يقيــم فيهــا عديــم 
الجنســية ان تتصــدى لحمايتــه ، إلا أن هــذا الــرأي يصطــدم بالقوانيــن الوضعيــة الســائدة إذا 
حاولــت بعــض الــدول أن توفــر لعديمــي الجنســية الحمايــة المطلوبــة مــن خــلال الاتفاقيــات 
الدوليــة ، وفــي خــارج هــذه الحلــول الاتفاقيــة, يبقــي عديــم الجنســية مجــردا مــن الحــق فــي 
الحمايــة الدبلوماســية فــي ظــل الحقائــق الوضعيــة الراهنــة التــي تقيــم الرابطــة التبعيــة بيــن 

طالــب الحمايــة والدولــة التــي يطلــب حمايتهــا علــى أســاس فكــرة الجنســية)		(.

المطلب الثاني: شرط استنفاذ طرق الانتصاف المحلية
لا ينبغــي للفــرد فــي الدولــة المضيفــة أن يلجــا إلــى دولتــه للمطالبــة بحمايتهــا حتــى 
الدولــة المضيفــة ، ذلــك أن هــذا  فــي  المحليــة  انــه اســتنفذ كافــة ســبل الانتصــاف  يثبــت 
الاســتنفاذ للطــرق الداخليــة هــو قاعــدة عرفيــة حيــث نــص القانــون الدولــي علــى اشــتراطها منــذ 
بدايــة العلاقــات بيــن الــدول، والمقصــود بهــذا الشــرط هــو أن يلجــا الأجنبــي المضــرور فــي 
الدولــة المضيفــة إلــى اســتنفاذ كافــة وســائل الطعــن فيهــا لجبــر الضــرر الــذي اصابــه ، فــان 
أنصفتــه لا يكــون هنــاك فائــدة مــن اللجــوء إلــى دولتــه فــي التصــدي لحمايتــه، أمــا إذا اخفقــت 
الدولــة المضيفــة فــي أنصافــه وفقــد الأمــل فــي الحصــول علــى حقــه، حــق لدولتــه أن تتدخــل 

لحمايتــه)		(.
فقــد اشــترطت الولايــات المتحــدة أن يســتنفذ المتضــرر وســائل الطعــن المتاحــة فــي 

الدولــة المضيفــة قبــل تحريــك المســؤولية الدولية.
)		( د. رشــيد العنزي، مشــروعية اقامة البدون او غير محددي الجنســية في الكويت، مجلة الحقوق، الســنة 	2/2	/	200، 

ص			.
)		( د. هشام على صادق، مصدر سابق، ص۱۲۳-۱۲۲.

)		( د. رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص ۲۲۰. د. احمد فوزي عبد المنعم السيد، مصدر سابق، ص۲۸۹.
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وقــد ســاهمت الاتفاقيــات علــى ارســاء قاعــدة الاســتنفاذ كقاعــدة مســبقة علــى ممارســة 
الحمايــة الدبلوماســية ورفــع دعــاوى المســؤولية الدوليــة, مــن ذلــك مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة 
الأوربيــة لتســوية المنازعــات المبرمــة بيــن دول المجلــس الأوربــي عــام 				حيــث نصــت 
المــادة )	2( منهــا علــى انــه “مــن الضــروري اللجــوء إلــى قضــاء الدولــة المدعــى عليهــا أولا 

واســتنفاذ مراحــل الطعــن أمامــه قبــل اللجــوء إلــى احــكام المســؤولية”)		(.
ــي المتضــرر  ــة المناســبة للأجنب ــئ الأرضي ــة أن تهي ــة المضيف ــى الدول وينبغــي عل
حتــى لا تكــون لديــه الحجــة عليهــا, ويكــون ذلــك مــن خــلال تعريفــه بجميــع ســبل الطعــن 
ــا يبعــث  ــة بم ــة والقضائي ــا القانوني ــن ســلامة نظمه ــا أن تضم ــي عليه ــا ينبغ ــة كم الداخلي

الثقــة فــي نفــس الأجنبــي ودولتــه.
وتســتند قاعــدة اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة علــى مجموعــة مبــررات واعتبــارات قانونيــة 
تأتــي بالدرجــة الأســاس مســألة ســيادة الــدول, وهــذا مــا اقرتــه المحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة 
عندمــا رفضــت مطالــب الحكومــة الاســتونية فــي انعــدام اســتنفاذ طــرق النظــام الداخليــة حيــث 
قــررت المحكمــة فــي حكمهــا: “أن تخضــع حقــوق الملكيــة والحقــوق التعاقديــة مــن حيــث المبــدأ 
فــي جميــع الــدول للقانــون الداخلــي، ولهــذا الســبب فانــه يتعيــن علــى المحاكــم الداخليــة النظــر 
فيهــا ، كمــا أن طبيعــة العلاقــة اليهــا تربــط النظــام القانونــي الدولــي والنظــام القانونــي الداخلــي 
تســتند اليهــا هــذه القاعــدة ، فمــن المنطــق أن لا تتدخــل دولــة عــن طريــق دعــوى المســؤولية 
الدوليــة لحمايــة مواطنيهــا ان لــم يحــاول حمايــة نفســه عــن طريــق الدعــاوى وطــرق التظلــم 
التــي يوفرهــا لــه القانــون الداخلــي للدولــة التــي يدعــي اضرارهــا بــه وبالتالــي فــلا يتصــور قانونيــا 
الالتجــاء إلــى القضــاء القانونــي الأعلــى درجــة وهــو القانــون الدولــي الا بعــد الالتجــاء إلــى 
قضــاء النظــام القانونــي الأدنــى وهــو قانــون الدولــة المدعــى عليهــا “. وينبغــي الإشــارة إلــى 
أن مصلحــة المجتمــع الدولــي تقــوم علــى التقيــد بهــذه القاعــدة مــن حيــث تخفيــض أســباب 
النزاعــات الدوليــة، فتســوية النــزاع علــى المســتوى الداخلــي يقلــل مــن حــدة النــزاع علــى المســتوى 

الدولــي)		(.
فالقضــاء الدولــي يمنــع مــن النظــر فــي هــذه الدعــاوى إذا لــم تســتنفذ وســائل الانتصــاف 
المحليــة لأنــه أمــر تدفــع بــه الدولــة المدعــى عليهــا ذلــك لأن الهــدف مــن هــذا الدفــع هــو احتــرام 
الأولويــة الممنوحــة للمحاكــم الوطنيــة ، فالقضــاء الدولــي يعتبرهــا دفعــا مــن دفــوع عــدم القبــول 

، فقبــول الدعــوى رهــن باتبــاع هــذه القواعــد الشــكلية)		(.

المطلب الثالث: قاعدة الأيدي النظيفة
لمــا كانــت الدولــة المضيفــة تتحمــل المســؤولية الدوليــة ازاء دولــة اجنبيــة اضــرت بأحــد 
رعاياهــا المقيميــن داخــل هــذه الدولــة ، فــإن الأمــر قــد يختلــف إذا ســاهم الفــرد المتضــرر فيمــا 
حــاق بــه مــن ضــرر، ففــي هــذه الحالــة تثــار مســالة اعفــاء الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية 

)		( نص ) م/	2( من الاتفاقية الأوربية لتسوية المنازعات المبرمة بين دول المجلس الأوربي لسنة ۷	۱۹.
)		( د. رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص۲۲۷، و د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص ۲۸۷.

)		( د. أحمد فوزي عبد المنعم سيد، مصدر سابق، ص۲۷۰ .
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الدوليــة عنــد تخلــف قاعــدة الأيــدي النظيفــة)		(.
وتتلخــص قاعــدة الأيــدي النظيفــة فــي انــه لا يمكــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية 
الا إذا كان الفــرد الــذي وقــع عليــه الضــرر لــم يســاهم بســلوكه فــي حــدوث هــذا الضــرر, 
كأن يكــون هــو الســبب فــي وقــوع الضــرر بعــدم اتخــاذه الحيطــة والحــذر الواجبــة أو الحــذر 

الضــروري أو لمخالفتــه القوانيــن واللوائــح المحليــة. 
ولدراســة هــذا الشــرط ينبغــي التطــرق للخــلاف حــول وجــوب هــذه القاعــدة مــن 
ــي  ــل الخــلاف الفقه ــي ظ ــدة ف ــذه القاع ــة ه ــد طبيع ــا, تحدي ــا علين ــح لزام ــا فاصب عدمه
ــا  ــي إذا خالفه ــة الت ــد القانوني ــى القواع ــوف عل ــا يقتضــي الوق ــن، كم ــي الدوليي والقضائ
يكــون قــد ســاهم فيمــا أصابــه مــن ضــرر، وســنحاول معرفــة ذلــك مــن خــلال الفــروع 

ــة:  الاتي
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لقاعدة الأيدي النظيفة

ان قاعــدة “الأيــدي النظيفــة” هــو “شــرط اقــره بهــذه التســمية الفقــه الانكلوسكســوني 
مــؤاده انــه لا يجــوز للدولــة التدخــل لحمايــة مواطنيهــا دبلوماســيا مــا لــم يكــن ســلوكه فــي الدولــة 

المدعــی عليهــا لا غبــار عليــه”)0	(.
ومــن ثــم فــان الســلوك غيــر القويــم للأجنبــي المتضــرر داخــل الدولــة المضيفــة - والــذي 
رتــب هــذا الضــرر- يغــل يــد الدولــة الوطنيــة عــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لصالحــه. 
وعليــه إذا مــا تخلــف هــذا الشــرط فــان دعــوى المســؤولية وطلــب الحمايــة الدبلوماســية لا 
تقبــل فــي حالتيــن: الحالــة الأولــى انتهــاك الأجنبــي لقواعــد القانــون الداخلــي للدولــة المضيفــة، 
والحالــة الثانيــة مخالفــة الأجنبــي لقواعــد القانــون الدولــي، بمعنــى أن هــذا المبــدأ يقتضــي مــن 

المطالــب بالتعويــض ســلوكا غيــر مخالــف للقانــون الداخلــي ولا القانــون الدولــي)		(.
وفي هذا الخصوص اختلف الفقه, فظهر اتجاهان : 

الاتجــاه الأول : يعمــد علــى عــدم الاعتــراف بقاعــدة “الأيــدي النظيفــة” بوصفهــا شــرطا 
مــن شــروط ممارســة الحمايــة الدبلوماســية، والظاهــر مــن هــذا الاتجــاه انــه يعــول علــى الحــد 
الأدنــى للمعاملــة المقــررة فــي القانــون الدولــي، فالســلوك غيــر القويــم للأجنبــي داخــل الدولــة 
المضيفــة، الــذي كان الســبب فيمــا لحــق بــه مــن ضــرر، لا يســوغ لهــذه الدولــة أن تنــزل عــن 
الحــد الأدنــى لمعاملــة الأجنبــي المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي، والا صــار مــن حــق الدولــة 
الوطنيــة أن تتدخــل فــي حمايــة رعاياهــا. ويقــول أصحــاب هــذا الاتجــاه يجــب علــى الدولــة 
المضيفــة حمايــة الأجانــب وتلتــزم بهــذه القاعــدة حتــى فــي معاملــة اســوأ المجرميــن والجواســيس 
. فعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس لهــم حقوقــا فــي القانــون الدولــي، الا أن مبــدأ الحــد الأدنــى مــن 
المعاملــة يلــزم الدولــة المضيفــة باحتــرام ادميــة الجواســيس وهــي بصــدد تطبيــق العقوبــة عليهــم، 
بــل اِن أصحــاب هــذا الاتجــاه يذهبــون إلــى أن الســلوك غيــر المســتقيم للشــخص المتضــرر 
لا يمكنــه أبــدا أن يعفــي الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية الدوليــة ولا يمكــن ان يغــل يــد الدولــة 
)		( د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، و د. محمــد ســعيد الدقــاق، و د. مصطفــى ســلامة حســين، القانــون الدولــي العــام، دار 

الهــدی، الإســكندرية، ۲۰۰۱، ص0		-			.
)0	( د. محمد سامي عبد الحميد، المصدر نفسه، ص			.

)		( د. حسين حنفي عمر، مصدر سابق، ص		  .
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الوطنيــة مــن ممارســة حقهــا فــي حمايــة رعاياهــا حتــى وان تســببه الرعايــا بالضــرر الــذي لحــق 
به)2	(.

الاتجــاه الثانــي: يذهــب هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــان قاعــدة الأيــدي النظيفــة تعــد شــرطا 
مــن شــروط دعــوى الحمايــة الدبلوماســية، فالأجنبــي المضــرور لا يمكنــه أن يســتفيد مــن هــذا 
الشــرط إذا ثبــت انــه المتســبب فــي وقــوع الضــرر الــذي لحــق بــه، والدولــة فــي هــذه الحالــة 
لا تســتطيع ممارســة حقهــا فــي الحمايــة الدبلوماســية نيابــة عــن رعاياهــا عندمــا يكــون محــل 
الحمايــة ســلوكا غيــر ســليم وغيــر قانونــي ازاء الدولــة المدعــى عليهــا، حيــث توجــد هنــاك علاقــة 
ســببية بيــن هــذا الضــرر غيــر المشــروع والضــرر المدعــى بــه لتقديــم المطالبــة بالتعويــض، 
وبالتالــي يترتــب علــى ذلــك عــدم قبــول دعــوى التعويــض التــي ترفعهــا الدولــة، اذ لا يمكــن 

للدولــة الوطنيــة أن تتبنــى الدعــوى فــي هــذا الســلوك)		(.

الفرع الثاني: مخالفة القواعد القانونية لقاعدة ) الأيدي النظيفة (
قد تعفي الدولة المضيفة من المسؤولية الدولية أو تخفض قيمة التعويض بسبب سلوك 
 الفرد الأجنبي غير السليم طالب الحماية والذي خالف من خلال تصرفه قواعد محددة تتمثل في:

أولا : مخالفة قواعد القانون الداخلي للدولة المضيفة
إذا ثبــت أن الفــرد قــد انتهــج ســلوكا مخــلا بالقانــون الداخلــي للدولــة التــي يقيــم فيهــا 
“الدولــة المدعــي عليهــا فــي دعــوى المســؤولية الدوليــة”،  كمــا لــو ثبــت فــي حقــه التجســس عليهــا 
أو محاولتــه قلــب نظــام الحكــم القائــم فيهــا، أو القيــام بعمــل مــن أعمــال التخريــب)		(، فعلــى 
مقتضــى هــذه التصرفــات غيــر المشــروعة مــن الأجنبــي يتخلــف شــرط ) الأيــدي النظيفــة (. 
بيــد أن هنــاك ملاحظــة تســتدعي الذكــر وهــي ان تقديــر هــذه الأفعــال يخضــع للقضــاء الدولــي 
إذا عرضــت عليــه، ولكــن قــد لا يعــرض الأمــر علــى المحاكــم أو لجــان التحكيــم فتتدخــل الدولــة 
الوطنيــة لــدى الدولــة المضيفــة حتــى تســوي وضــع رعاياهــا المتضرريــن بســبب خطئهــم)		(. 

ثانيا : مخالفة قواعد القانون الدولي
قــد يحــدث أن ينتهــج الأجنبــي ســلوكا يخالــف مــن خلالــه قواعــد القانــون الدولــي ومــن 
ثــم يســقط حقــه فــي الحمايــة الدبلوماســية والمطالبــة بالتعويــض، ونذكــر بعــض الحــالات التــي 

تــؤدي إلــى تخفيــض قيمــة التعويــض أو الإعفــاء مــن المســؤولية)		(.
الاتجار بالرقيق : 	 

تحريــم الاتجــار بالرقيــق الابيــض أو الأســود أمــر مســتقر فــي القواعــد القانونيــة الدوليــة 
الامــرة التــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا، واكــد علــى ذلــك العمــل الدولــي، فمــن ثبــت 

)2	( د . رفيق عطية الكسار، مصدر سابق، ص		2.
)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص		.

)		( د. محمد سامي عبد الحميد واخرون، مصدر سابق، ص			.
)		( ففــي قضيــة ) Ben Tillentt ( التــي اقامتهــا بريطانيــا ضــد بلجيــكا أمــام لجنــة المطالبــات البريطانية-البلجيكيــة، حيــث 
كان Ben نقابــي مــن بريطانيــا، قامــت بلجيــكا بتوقيفــه وترحيلــه وذلــك نتيجــة لتســببه فــي احــداث اضطرابــات مــن خــلال اجتمــاع 
العمــال، فقامــت بريطانيــا ۱۸۹۹ بتبنــي طلــب ) Ben ( ولكــن رفــض الحكــم، وقــد أشــار إلــى أن )Ben( ذهــب إلــى بلجيــكا وكان 
هدفــه التحريــض علــى الإضــراب وهــو مــا يســيء إلــى الحكومــة المحليــة ويهــدد الأمــن العــام، نقــلا عــن د. رفيــق عطيــة الكســار، 

مصــدر ســابق، ص	۳۱.
)		( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص	0	.
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أن يتعاطــی تجــارة الرقيــق لا يمكنــه أن يطالــب بالحمايــة الدبلوماســية فــي حالــة تعرضــه 
لإجــراءات تضــر بــه.

القرصنة: 	 
تعــد القرصنــة جريمــة دوليــة وموجهــة ضــد الإنســانية فيمــا إذا نظمــت بطريقــة منهجيــة 
القرصنــة  التــي يرتكــب مواطنوهــا جرائــم  فالدولــة  الدولييــن ،  الســلم والأمــن  بذلــك  مهــددة 
تمــارس  أخــرى  دولــة  مواجهــة  فــي  الدبلوماســية  الحمايــة  فــي  حقهــا  ممارســة  تســتطيع  لا 
الاختصــاص الجنائــي بوصفهــا احــد اشــخاص القانــون الدولــي ، وذلــك لخرقــه قواعــد القانــون 

الدولــي المتعلقــة بحريــة وســلامة المــرور والأغــراض التجاريــة فــي البحــر العالــي.
مخالفة قواعد الحياد)		(	 

تلتــزم الدولــة المحايــدة بالقواعــد التــي وضعهــا القانــون الدولــي للحيــاد ، ولمــا كانــت 
قوانيــن الحيــاد تخاطــب الــدول ولا تخاطــب الأفــراد ، فــان الدولــة المحايــدة تلتــزم بمنــع رعاياهــا 
مــن التطــوع فــي الحــرب إلــى جانــب أي مــن الطرفيــن المتحاربيــن. فــإذا مــا تطــوع رعاياهــا 
إلــى جانــب احــد الطرفيــن باشــتراكهم فــي اعمــال القتــال فانهــم يفقــدون صفــة المحايديــن ومــا 
يترتــب عليهــا مــن حمايــة وبالتالــي فالدولــة التــي يحملــون الســلاح ضدهــا لهــا أن تعاملهــم 
كمقاتلــي العــدو وكرعايــاه)		(. وعليــه فــان مخالفــة الرعايــا لقواعــد الحيــاد امــر يســوغ لدولتهــم 
عــدم ممارســة الحمايــة الدبلوماســية وان تفعــل ذلــك فــان النتيجــة امــا الرفــض أو التخفيــض 

مــن مقــدار التعويــض)		(.
ثالثا : الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر 

قيمــة  تقلــل مــن  الدوليــة أو أن  المســؤولية  المضيفــة مــن  الدولــة  تعفــي  يحــدث أن 
التعويــض للمضــرور، إذا ثبــت إهمــال الشــخص وعــدم احتياطــه، أو أن يــؤدي بنفســه إلــى 
التهلكــة، فقــد لا يلتــزم المتضــرر بمواعيــد تقديــم الدعــوى فيســقط حقــه فــي التعويــض. مــن ذلــك 
مــا نصــت عليــه )م/۲۱( مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالأضــرار التــي تســببها الطائــرات الأجنبيــة 
للغيــر علــى ســطح الأرض، حينمــا حــددت المــدة المســموح بهــا لإقامــة الدعــوى ســنتين فقــط 

مــن تاريــخ وقــوع الحــادث)0	(.
كمــا قــد يســاهم الأجنبــي فيمــا لحــق بــه مــن ضــرر إذا مــارس النشــاط أو تواجــد فــي 
منطقــة محظــورة أو خطيــرة ، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )	  فــق ۲ ( مــن اتفاقيــة 
المســؤولية الدوليــة، والتــي نصــت علــى أن “لا تطبــق أحــكام هــذه الاتفاقيــة علــى الأضــرار 
التــي يحدثهــا جســم فضائــي تابــع لدولــة الاطــلاق والتــي تلحــق الأشــخاص التاليــة :ب- 
المواطنــون الأجانــب اثنــاء اشــتراكهم فــي تســيير هــذا الجســم الفضائــي مــن وقــت اطلاقــه 
)		( الحيــاد: هــو موقــف الدولــة التــي لا تشــترك فــي حــرب قائمــة وتحتفــظ بعلاقاتهــا الســلمية مــع كل مــن الفريقيــن المتحاربيــن 
وتتخــذ الــدول موقــف الحيــاد لتجنــب نفســها ويــلات لا مصلحــة فــي الدخــول فيهــا، ولا فائــدة تجنيهــا مــن وراء ذلــك مقابــل ذلــك 
تمتنــع عــن تقديــم المســاعدة لأي مــن طرفــي الحــرب وعــدم التحيــز لأحدهمــا ضــد الأخــر، للمزيــد راجــع : د. علــي صــادق ابــو 

هيــف، القانــون الدولــي العــام، ط	، منشــاة المعــارف الاســكندرية ۱۹۷۳، ص			.
)		( د. طارق عزت رضا، مصدر سابق، ص۸		.

)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص2		-			.
)0	( ينظــر نــص المــادة ) ۷ فــق ۲ ( مــن اتفاقيــة رومــا المتعلقــة بالأضــرار التــي تســببها الطائــرات الأجنبيــة للاطــراف الثالثــة 

علــى ســطح الأرض2			 .
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أو فــي أي مرحلــة لاحقــة حتــى هبوطــه او اثنــاء مــع كل مــن وجودهــم بنــاء علــى دعــوة لتلــك 
الدولــة المطلقــة فــي الجــوار المباشــر لمنطقــة تنــوي اجــراء الاطــلاق او الاســترداد فيهــا”)		(.

ــة المطلقــة مــن المســؤولية الدوليــة إذا حــذرت الأجنبــي الــذي اصيــب  كمــا تُعفــى الدول
بضــرر فــي منطقــة قريبــة مــن مــكان الإطــلاق، ولــم يكــن مــن المدعويــن. فالأجنبــي بذلــك يكــون 
قــد تســبب بفعلــه أو إهمالــه فــي حــدوث الضــرر كليــا أو جزئيــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى اعفــاء 
الدولــة المطلقــة مــن المســؤولية إذا ثبــت أن هــذا الإهمــال أو التقصيــر وعــدم اتخــاذ الحيطــة 

والحــذر وهــو فــي مــكان خطيــر وتســبب فــي الحــاق الضــرر بــه)2	(.
رابعا : إخفاء الفرد لجنسيته الأجنبية 

إذا اخفــي الفــرد متعمــدا لجنســيته الأجنبيــة وظهــر بمظهــر التمتــع بجنســية الدولــة التــي 
يقيــم فيهــا، فــلا يجــوز فــي مثــل هــذه الحالــة مفاجئــة الدولــة بالتدخــل لحمايــة مــن كانــت تعتبــره 
بحســن نيــة مواطنــا مــن مواطنيهــا، ومــا دام الفــرد قــد اختــار متعمــدا الظهــور بمظهــر مواطــن 
الدولــة المدعــی عليهــا فمــن العــدل ان يوضــع فــي نفــس المركــز القانونــي الــذي يشــغله مواطنــو 

تلــك الدولــة)		(.
فــي جميــع الحــالات آنفــة الذكــر، تخلــى ســاحة الدولــة المضيفــة مــن المســؤولية الدوليــة 

أو أن تخفــض مــن مقــدار التعويــض اســتنادا إلــى تخلــف قاعــدة الأيــدي النظيفــة.

)		( ينظر نص المادة ) 	 فق ۲ ( من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية لسنة 2			.
)2	( أ . ســهی حميــد ســليم الجمعــة, تلــوث بيئــة الفضــاء الخارجــي فــي القانــون الدولــي العــام، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 

القانــون، جامعــة الموصــل، ۲۰۰۲، ص			.
)		( د. محمد سامي عبد الحميد واخرون، مصدر سابق، ص0		.
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المبحث الثالث
وسائل ممارسة الحماية الدبلوماسية

إذا توافــرت الشــروط الســابق ذكرهــا فــي الأجنبــي المضــرور، جــاز لدولتــه أن تتبنــى 
المطالبــة بإصــلاح الضــرر الــذي لحــق بــه فــي الدولــة المضيفــة، ولمــا كان اللجــوء إلــى القــوة 
محرمــا دوليــا، وليــس فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة مــا يســوغ للأعضــاء اســتعمال القــوة فــي 
اقتضــاء الحــق, فــان للدولــة أن تتخــذ الســبل والوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات التــي قــد 
تثور بين دولة الأجنبي والدولة المضيفة، فهي إما أن تكوه وســائل غير قضائية أو وســائل 
قضائيــة، وهــذه الوســائل هــي ذات الوســائل المقــررة فــي المنازعــات الدوليــة عمومــا)		(. وعلــى 

ذلــك ســيتم عــرض هــذه الوســائل فــي المطلبيــن الآتييــن : 
المطلب الأول:الوسائل غير القضائية لممارسة الحماية الدبلوماسية

استنادا إلى نص المادة ) ۳۳ ( من ميثاق الأمم المتحدة ، يجوز للدولة أن تستخدم 
مــن مفاوضــات ومســاعي حميــدة ووســاطة وتحقيــق وتوفيــق  الدبلوماســية  الوســائل  كافــة 
واللجــوء إلــى المنظمــات الدوليــة مــن أجــل جبــر الأضــرار التــي تعــرض لهــا رعاياهــا مــن جــراء 
تصرفــات دولــة اجنبيــة)		(. غيــر انــه تســبق هــذه الوســائل عمليــات مراجعــة واحتجــاج وادعــاء 

مــن قبــل الأجهــزة القنصليــة.
ــا  ــن خلاله ــة م ــها الدول ــي تمارس ــائل الت ــذه الوس ــى ه ــنعرض إل ــك س ــى ذل وعل

الحمايــة الدبلوماســية لصالــح رعاياهــا. 
الفرع الأول: المراجعة والاحتجاج والادعاء 

هــذه الوســائل الثلاثــة هــي عبــارة عــن تــدرج اجرائــي عــادة مــا يقــوم بهــا الموظــف 
الدبلوماســي أو القنصلــي لحمايــة رعايــا دولتــه داخــل الدولــة المضيفــة، فالمراجعــة أو تمثيــل 
المتضــرر لــدى ســلطات الدولــة المضيفــة تعــد أول خطــوة يقــوم بهــا الموظــف القنصلــي أو 
الدبلوماســي لإصــلاح مــا حــاق برعيتــه مــن ضــرر. ومــن خلالهــا يقــوم بلفــت نظــر ســلطات 
الدولــة المضيفــة المختصــة، امــا بمذكــرة يوجههــا إلــى هــذه الســلطات أو بمقابلــة شــخصية 
إلــى تصليــح  الوقائــع وبيــان الأضــرار والســعي  يجريهــا مــع مســؤوليها مــن اجــل عــرض 

الوضــع)		(.
امــا المراجعــة فهــي “حــق الاتصــال بالقضــاء والاطــلاع علــى التحقيقــات وحضــور 

المحاكمــة”)		(.
أمــا الاحتجــاج فهــو “الشــكوى التــي يقدمهــا الممثــل الدبلوماســي باســم حكومتــه إلــى 
)		( ينظر نص المادة ) ۳۳ ( من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه »يجب على أطراف أي نزاع من شان استمراره 
أن يعــرض حفــظ الأمــن والســلام الدولييــن للخطــر حلــه بــدئ ذي بــدء بطريــق المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة والتوفيــق والتســوية 

القضائيــة أو أن يلجــؤا إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة«.
)		( فقــد تدخــل الرئيــس الكوبــي ) فيــدل کاســترو ( مباشــرة لــدى الســلطات الأمريكيــة، وارســل مبعوثيــن مــن اجــل التفــاوض علــى 
تحريــر الطفــل الكوبــي ) يونــز اليــس ( والــذي غرقــت اســرته اثنــاء محاولتهــم الفــرار مــن كويــا، وطلــب اللجــوء السياســي الــى امريــكا، 

وفعلا تم تســليمه. د. حســين خنفي عمر، مصدر ســابق، ص		
)		( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص	0	.

)		( المصدر نفسه، ص	0	.
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الدولــة المعتمــد لديهــا حــول بعــض النقــاط الطارئــة، وهــو أكثــر خطــورة مــن التصريــح والتبليــغ 
واخــف وطــأة مــن الانــذار”)		( والاحتجــاج بمعنــاه الفنــي تقديــم مذكــرة رســمية بواســطة الممثليــن 
الدبلوماســيين بنــاء علــى تعليمــات حكوماتهــم وباســمها إلــى دولــة معينــة تحتــج فيهــا علــى 

تصرفاتهــا التــي أضــرت بمصالــح رعاياهــا أو مصالحهــا)		(.
فــي حيــن أن الادعــاء ينصــرف إلــى أنــه إذا لــم يــؤد الاحتجــاج الــى النتيجــة كان علــى 
الدولــة الموفــدة أن تتقــدم الــى الســلطات فــي الدولــة المضيفــة بواســطة ممثلهــا الدبلوماســي 
أو القنصلــي فــي حالــة عــدم وجــود بعثــة دبلوماســية بادعــاء تطلــب منهــا إعــادة الأمــور إلــى 

نصابهــا إذا كان ذلــك ممكنــا أو دفــع تعويــض ملائــم أو الاثنيــن معــا)0	(.

الفرع الثاني: المفاوضة
ينصــرف معنــى المفاوضــات إلــى عمليــة تبــادل الــرأي بيــن دولتيــن متنازعتيــن بقصــد 

الوصــول إلــى تســوية النــزاع القائــم بينهــم )		(.
وتعرف المفاوضات على أنها المباحثات والمداولات والمناقشات والمساومات الشفهية 
أو الخطيــة التــي تجــري بيــن ممثلــي دولتيــن أو أكثــر ذات مصالــح متقاربــة أو متعارضــة، يقــدم 
 خلالها كل من الطرفين حججهم، ويحاول أن يدحض حجج خصمه، بغية الوصول إلى اتفاق

يتعلــق بحــل قضيــة تهــم الطرفيــن، أو مطلــب أو نــزاع يقتضــي تســويته بالطــرق الوديــة أو تحديــد 
موقف أو تقدير اجراء أو عقد معاهدة ... )2	(.

فالدولــة حينمــا يضــار شــخص مــن رعاياهــا تلجــأ إلــى أســلوب المفاوضــات محاولــة 
الوصــول إلــى إصــلاح مــا حــاقَ برعاياهــا مــن اضــرار، وتعــد هــذه الوســيلة مــن أقــدم الوســائل 
الدبلوماســية واشــهرها، ويتجــه الفقــه الدولــي إلــى التســليم بوجــود حــد ادنــى مــن الالتــزام الدولــي 
يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف فــي نــزاع دولــي، ويفــرض عليهــا الدخــول فــي مفاوضــات 

دوليــة بشــان هــذا النــزاع لتســويته بالوســائل الســلمية والسياســية)		(.
الحــالات ضروريــا ، فبعــض  فــي بعــض  قــد يكــون  هــذا، وان أســلوب المفاوضــات 
المعاهــدات أو الهيئــات القضائيــة الدوليــة تتطلــب ضــرورة اســتنفاد المفاوضــات الدبلوماســية 
كشــرط مســبق لاجــراء تســوية قضائيــة للخــلاف الحاصــل بيــن الــدول. وهــو مــا أقرتــه المحكمــة 
الدائمــة للعــدل الدوليــة الحكــم الصــادر 	2		 فــي قضيــة امتيــازات )مافرومايتيــس( بيــن 
اليونــان والمملكــة المتحــدة ، مــن اشــتراط اجــراء مفاوضــات بيــن أطــراف النــزاع وقبــول اللجــوء 
للمحكمــة حتــى تظهــر ابعــاد النــزاع ولا يشــترط اســتغراق فتــرة طويلــة فــي المفاوضــات فيكفــي 

فقــط ان تبــدا)		(.
)		( د. سموحی فوق العادة، مصدر سابق، ص۳۳۸.
)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص		2.

)0	( د. عاصم جابر، مصدر سابق، ص	0	.
)		( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصدر سابق ، ص			.

)2	( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص۲۷۹.
)		( د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 		20، ص			.

)		( وبنــاء علــى ذلــك عرفــت المفاوضــات علــى انهــا« اجــراء يتمثــل فــي قيــام ممثلــي دولتــان متنازعــان أو مملــو أكثــر مــن دولتيــن 
بدراســة مشــتركة للخــلان وتبــادل وجهــات النظــر بشــان التوصــل إلــى تســوية لــه«. للمزيــد د. ابراهيــم محمــد العنانــي، مصــدر ســابق، 

ص۳	۸.
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وأســلوب المفاوضــات كوســيلة لتســوية المنازعــات الدوليــة يمتــاز بالمرونــة والســرية 
التــي تجعلانــه قــادرا علــى لعــب دور مــزدوج وقائــي، يتمثــل فــي منــع نشــوب النــزاع، واخــر 
علاجــي التخفيــف مــن حــدة تطــور الخــلاف بيــن الأطــراف المتنازعــة نتيجــة تضييــق شــقة 

الخــلاف بينهمــا وتســويته)		(.
ويؤخذ على المفاوضات الدبلوماســية ما قد تســفر عنه من حلول غير عادلة خاصة 
بيــن اطــراف غيــر متكافئــة فــي قوتهــا ونفوذهــا، وقــد يتــم التغلــب علــى عــدم التكافــؤ أحيانــا، 
ولكــن فــي معظــم الحــالات نجــد أن النتائــج التــي تســفر عنهــا المفاوضــات تلعــب المســاومات 

دورا كبيــرا وهــو مــا يؤثــر فــي النهايــة علــى العلاقــات المســتقبلية لأطــراف النــزاع)		(.
غيــر أنــه لا ينكــر مــا للمفاوضــات ، بوصفهــا اســلوبا مــن أســاليب التســوية الســلمية 
للمنازعــات الدوليــة، مــن الأهميــة البالغــة فــي احقــاق الحــق بالنســبة للمنازعــات التــي يكــون 
محلهــا الأفــراد العادييــن فــي الــدول الأجنبيــة ، حيــن تتدخــل البعثــة الدبلوماســية أو القنصليــة 
فــي كثيــر مــن الحــالات - للمطالبــة بإعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه لصالــح رعاياهــا أو 

المطالبــة بالتعويــض وذلــك بطريــق التفــاوض. 

الفرع الثالث: المساعي الحميدة
المســاعي الحميــدة هــي “الجهــود التــي تبذلهــا إحــدى الــدول والمحــاولات التــي تقــوم 
بهــا بغيــة ايجــاد حــل الخــلاف بيــن دولتيــن متنازعتيــن وحملهمــا علــى التفــاوض فــي هــذا 

الســبيل”)		(.
ويطلــق مصطلــح المســاعي الحميــدة علــى توســط دولــة ثالثــة فــي نــزاع يتحكــم جيــدا 
بالتدخــل لأن النــزاع بيــن الأطــراف يجعــل الاتصــال بينهمــا مســتحيلا، بســبب الصعوبــات 
السياســية أو العوائــق القانونيــة ، كقطــع العلاقــات الدبلوماســية، حينهــا يكــون دور الطــرف 
الثالــث كوســيط بالتقــاء الأطــراف بإيجــاد حلــول وديــة متحاشــيا أن يكــون لــدى هــذا الطــرف 

شــعوراً فــي اراقــة مــاء الوجــه والخجــل باتخــاذه الخطــوة الأولــى)		(.
وتعــود جــذور هــذه الوســيلة إلــى المؤتمــر الــذي عقدتــه الــدول العظمــى فــي باريــس 
بتاريــخ 	/نيســان/				 إذ قــررت انــه عنــد نشــوب نــزاع بيــن دولتيــن حــول موضــوع معيــن, 
ينبغــي علــى إحــدى الــدول الصديقــة للطرفيــن أن تبــادر إلــى بــذل مســاعيها لتقريــب وجهــات 
النظــر بينهمــا وتضييــق شــقة الخــلاف وتذليــل العقبــات التــي تحــول دون التفاهــم وايصالهمــا 
إلــى اتفــاق مبدئــي. وتتصــرف عبــارة )ايصالهمــا إلــى اتفــاق مبدئــي ( إلــى الاتفــاق علــى اللقــاء 

والنقــاش ومــن ثــم المفاوضــات أو الوســاطة)		(.
ــاع بضــرورة  ــم خلالهــا الاقتن ــة يت فهــذه الوســيلة لا تعــدو أن تكــون وســيلة مبدئي
تســوية المنازعــات بيــن الدولتيــن بالوســائل التــي تقدرهــا، ومــن ثــم التوصــل إلــى أكثــر 
)		( د. الخيــر قشــي، المفاضلــة بيــن الوســائل التحاكميــة وغيــر التحاكميــة لتســوية المنازعــات الدوليــة، ط	، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيع، الجزائر، ۱۹۹۹، ص۲۰-۱۹.
)		( د. سعيد سالم جويلي، طرق تسوية المنازعات الدولية، جامعة الزقازيق، ۱۹۹۹، ص			.

)		( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص		.
)		( د. غي انيل، قانون العلاقات الدولية، ترجمة نور الدين اللباد, ط	، مكتبة مدبولي، القاهرة، ب س، ص			.

)		( د. سموحي فوق العادة، مصدر سابق، ص۸۹.
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مــن اقتــراح الحلــول، وتعمــل علــى تســهيل لقاء الأطــراف المتنازعــة والمفاوضــات بينهما، 
ــاش.  ــاء والنق ــى الالتق ــزاع عل ــق اطــراف الن ــا أن تواف ــث م وتنتهــي مهمــة الطــرف الثال
وينبغــي الإشــارة إلــى أن مــا يميــز المســاعي الحميــدة انهــا تمــارس بصــورة غيــر رســمية 
بعيــدة عــن الشــكليات المعهــودة فــي تســوية المنازعــات لهــذا فهــي تحــاط بالكتمــان الشــديد 

والســرية، وهــو مــا يقودنــا إلــى أن نتائجهــا غيــر ملزمــة لأطــراف النــزاع. 
وفي مجال الحماية الدبلوماسية كثيرا ما يتم استخدام المساعي الحميدة في المنازعات 
المترتبة على الالتزامات التعاقدية أو في تســهيل الإجراءات التي قد يمارســها المواطنون مع 

الحرص في كل حالة على احترام سيادة السلطات المحلية)0	(. 
والظاهر لنا أن مثل هذه الوســيلة تكون الأكثر فاعلية إذا ما كان الاجانب في الدولة 
المضيفــة ليــس لهــم تمثيــلًا دبلوماســياً ولا قنصليــاً، فتتدخــل البعثــة الدبلوماســية لدولــة ثالثــة 

وتبــذل مســاعيها الحميــدة لحمايــة هــؤلاء الأجانــب. 

الفرع الرابع: الوساطة
تعــرف علــى انهــا “قيــام طــرف بجهــود واتصــالات تســتهدف تســوية النــزاع بيــن اطــراف 

النــزاع وذلــك بمحاولــة تقديــم اقتراحــات وحلــول يمكــن أن تلقــى قبــول الأطــراف« )		(.
فالوســاطة انــن يقــوم بهــا طــرف ثالــث يســعى بســلوكه الإيجابــي للوصــول إلــى تســوية 
النــزاع القائــم بيــن دولتيــن، مــن خــلال مقترحاتــه لفــض ذلــك النــزاع ، وهــو مــا يفرقهــا عــن 
المســاعي الحميــدة والتــي تعــد أن تكــون وســيلة تمهيديــة ســابقة علــى اطــلاق المفاوضــات بيــن 

المتنازعيــن. 
وقــد يكــون الوســيط شــخصية معروفــة يقبــل توســطه لمركــزه أو لوظيفتــه، كان يكــون 
رئيــس دولــة، كمــا فــي الجهــود التــي بذلهــا البابــا فــي النــزاع بيــن الأرجنتيــن وتشــيلي حــول قنــاة 
فيجــي فــي ســنة ۱۹۷۹، ويمكــن أن يكــون شــخصا دوليــا ســواء كان دولــة هــو الغالــب أو 

منظمــة دوليــة)2	(. 
وفــي مجــال المطالبــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة رعايــا الــدول يمكــن أن تلعــب الوســاطة 
الــدور الفعــال فــي تســوية هــذه المنازعــات، ومــن أمثلــة ذلــك تدخــل البنــك الدولــي للإنشــاء 
والتعميــر لتســوية الخــلاف بيــن مصــر وشــركة قنــاة الســويس، فبعــد أن قامــت مصــر بتأميــم 
شــركة قنــاة الســويس عــام” 				 فشــل أطــراف النــزاع فــي تســوية خلافاتهــم بالمفاوضــات 
المباشــرة عندئــذ طلبــوا توســط البنــك الدولــي فــي هــذا الخصــوص وبنــاء علــى ذلــك أدار البنــك 

الدولــي مفاوضــات التســوية بيــن مصــر والشــركة”)		(.

)0	( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص		2.
)		( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص			.

)2	( د. عطــا محمــد صالــح زهــرة، فــي النظريــة الدبلوماســية، ط 	، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، ۲۰۰۹، 
ص			.

)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص۳۰۰.
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الفرع الخامس: التحقيق
المفاوضــات  فشــل  عنــد  بحــت  اجرائــي  وهو”أســلوب  بالاســتقصاء،  كذلــك  ويعــرف 
الدبلوماســية لحــل نــزاع دولــي تقــوم الدولتــان المتنازعتــان بتعييــن لجنــة يــوكل إليهــا التحقيــق 

فــي وقائــع النــزاع وفحصهــا وتقديــم تقريــر عنهــا”)		( .
وقــد نصــت اتفاقيــة لاهــاي علــى تشــكيل لجــان التحقيــق الدوليــة لفحــص وقائــع النــزاع 
والتحقيــق فيهــا)		( فأســلوب التحقيــق بهــذا المعنــى ينصــرف إلــى تذليــل العوائــق التــي تعتــرض 
طريــق الوصــول إلــى حــل ســلمي بســبب ابهــام و غمــوض بعــض الوقائــع محــل النــزاع أو 
الاختــلاف حــول تحديدهــا . ويكــون تكويــن لجنــة التحقيــق بمقتضــى اتفــاق خــاص بيــن 
الدولتيــن المتنازعتيــن)		(. فــإذا لــم تتفــق الدولتــان علــى تشــكيل هــذه اللجنــة تشــكل لجنــة 
خاصــة مــن خمســة أعضــاء تنتخــب مــن الدولتيــن اثنيــن يجــوز احدهمــا مــن رعاياهــا ، ويقــوم 

الاعضــاء الأربعــة بانتخــاب العضــو الخامــس)		(. 
وتقــوم لجنــة التحقيــق بمهمتهــا فــي جلســات غيــر علنيــة وتكــون مداولتهــا ســرية وتتخــذ 
قراراتهــا بأغلبيــة الآراء وتحــرر بــه تقريــرا يوقــع عليــه جميــع اعضائهــا، ويتلــى هــذا التقريــر فــي 

جلســة علنيــة بحضــور ممثلــي الطرفيــن المتنازعيــن . 
ومــن ذلــك قضيــة الرعايــا ) الهايتييــن ( والتــي تــدور حــول مقتــل عــدد مــن الهايتيــن 
عــام ۱۹۳۷ فــي مدينــة )مونتكرســيتی( و) داباجــواي ( فــي الدومنيــك وبنــاء علــى الاتفاقيــة 
المبرمــة بيــن دول الاتحــاد الأمريكــي عــام ۱۹۲۰ المعروفــة ) بجونــدرا ( واتفــاق واشــنطن 
عــام ۱۹۳۸ عــرض الموضــوع علــى لجنــة تحقيــق فقامــت بدراســة الموضــوع وتــم التعويــض 

الــى هايتــي)		(.

الفرع السادس: التوفيق
هــو احالــة النــزاع إلــى لجنــة بقصــد أن تقــدم اقتراحــات لتســوية النــزاع ، دون أن يكــون 
لتلــك المقترحــات صفــة الإلــزام، وتتكــون لجنــة التوفيــق غالبــا مــن أشــخاص يتــم اختيارهــم 
بصفتهــم الشــخصية أو بصفتهــم الرســمية، وهــي تضــم عــادة أشــخاصاً يحملــون جنســية 

اطــراف النــزاع أو أشــخاصاً اخريــن يتــم اختيارهــم بالاتفــاق بيــن الأطــراف المعنيــة)		(.
ويهــدف التوفيــق بالأصــل إلــى تســوية المنازعــات المتعلقــة بتنــازع المصالــح وتعارضهــا 
مقارنــة بتنــازع الحقــوق وتعارضهــا والــذي يســوي عــادة علــى أســاس تطبيــق قواعــد قانونيــة)0	(.

ويتميــز التوفيــق بقــدر كافٍ مــن المرونــة الــذي يجعلــه يتــلاءم مــع أي نــزاع ويفســح 
المجــال امــام رغبــات واهتمامــات الــدول الأطــراف، كمــا أن اســلوب التوفيــق يــؤدي إلــى 
ضمــان توفيــر الاحتــرام الكامــل لســيادة واســتقلال الــدول الأطــراف النــزاع، حيــث أن الحلــول 

)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص۳۰۳.
)		( ينظر نص )م/	( من اتفاقية لاهاي ۱۸۹۹ و 0			.

)		( ينظر المادة)۱۰( من اتفاقية لاهاي.
)		( ينظر نصوص المواد )2	، 		، 		( من اتفاقية لاهاي، ۱۸۹۹.

)		( د. عطا محمد صالح زهرة، مصدر سابق، ص2		.
)		( د. إبراهيم محمد العناني، مصدر سابق، ص۹	۸.

)0	( د. الخير قشي، مصدر سابق، ص	2.
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التــي تســفر عنهــا التعويضــات لــم تفــرض علــى الأطــراف الا فــي حالــة قبولهــا والرضــاء بها)		(.

الفرع السابع: اللجوء الى المنظمات الدولية
اقــرت ) المــادة الأولى-فــق	( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والتــي تتعلــق بمقاصــد هيئــة 

الأمــم وحفــظ الأمــن والســلم الدولييــن بالوســائل الســلمية لحــل المنازعــات الدوليــة . 
ــام بتســوية  ــة المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة القي ــوكالات الدولي ــط بال ــد اني وق
ــة  ــة التغذي ــة ومنظم ــة الصحــة العالمي ــل منظم ــة بالوســائل الســلمية مث المنازعــات الدولي
والزراعــة وكذلــك الأجهــزة الماليــة التابعــة لهــا مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولي 

فقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )		( مــن ميثــاق الهيئــة . 
وبالتالــي تعــد المنظمــات الدوليــة مــن الطــرق المعاصــرة لتســوية المنازعــات الدوليــة 
ويكــون لاطــراف النــزاع أن يتفقــوا علــى تســويته باللجــوء إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن كذلــك يكــون لهــم عــرض النــزاع للتســوية الســلمية علــى الــوكالات المتخصصــة 
ويســاق فــي ذلــك المثــال الــوارد نكــره ســابقا حــول توســط البنــك المركــزي للإنشــاء والتعميــر بيــن 

مصــر وشــركة قنــاة الســويس عــام 				.

المطلب الثاني: الوسائل القضائية لممارسة الحماية الدبلوماسية
قــد تلجــا الدولــة وهــي بصــدد تســوية المنازعــات الدوليــة بالســبل الســلمية فــي إطــار 
الحمايــة الدبلوماســية إلــى وســائل قضائيــة دوليــة ، والقضــاء الدولــي انمــا ينصــرف إلــى تلــك 
الأجهــزة الدوليــة ذات الطابــع القضائــي التــي تختــص بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة بيــن 
الــدول بأحــكام وأكثــر هــذه الأجهــزة شــيوعا محكمــة العــدل الدوليــة والتحكيــم الدولــي وهــو مــا 

ســنعرضه فــي الفرعيــن الآتييــن :
الفرع الأول: محكمة العدل الدولية)2))

انشــئت هــذه المحكمــة ســنة 				 كجهــاز قضائــي رئيســي وهــي تباشــر اعمالهــا وفقــا 
لنظامهــا الأساســي الــذي يكــون جــزءا لا يتجــرا مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة, وطبقــا للمــادة )		 
فــق	( مــن الميثــاق فانــه يعتبــر جميــع اعضــاء الأمــم المتحــدة بحكــم عضويتهــم اطرافــا فــي 
النظــام الأساســي المحكمــة العــدل الدولــي , وان رفــع الدعــاوى امــام المحكمــة حــق للــدول فقــط 
اســتنادا إلــى نــص المــادة)		 فــق	(, والــدول التــي يحــق لهــا اللجــوء إلــى المحكمــة هــي الــدول 
الأعضــاء فــي هيئــة الأمــم المتحــدة ومحكمــة العــدل الدوليــة والــدول غيــر الأعضــاء فــي الهيئــة 
التــي تنضــم إلــى نظــام المحكمــة بشــروط تحددهــا الجمعيــة العامــة. لــكل حالــة بنــاء علــى 

توصيــة مجلــس الأمــن. 
وتتضمــن هــذه الشــروط قبــول احــكام النظــام الأساســي للمحكمــة وقبــول الالتزامــات 
الــواردة فــي المــادة )		( مــن الميثــاق وهــو أن الحكــم الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة 

)		( د. صلاح الدين عامر، مصدر سابق، ص			.
)2	( نصــت )م/۹۲( مــن الميثــاق علــى أن »محكمــة العــدل الدوليــة هــي الأداة القضائيــة الرئيســة للأمــم المتحــدة وتقــوم بعملهــا 
وفــق نظامهــا الأساســي الملحــق بهــذا الميثــاق وهــو مبنــي علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الدائمــة للعــدل الدوليــة وجــزء لا يتجــزأ 

مــن الميثــاق”.
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فــي أيــة قضيــة يكــون طرفــا يتعهــد بالموافقــة عليــه, وفــي حالــة امتنــاع احــد المتقاضيــن عــن 
القيــام بمــا يفرضــه عليــه حكــم تقــرره المحكمــة فللطــرف الاخــر ان يلجــا إلــى مجلــس الأمــن 
الــذي يقــوم بتقديــم توصياتــه أو يصــدر قــرارا بالتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا لتنفيــذ هــذا الحكــم.

امــا الفــرد فليــس لــه الحــق فــي اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي إطــار الحمايــة 
الدبلوماســية لعــدم تملكــه أهليــة التقاضــي أمــام هــذه المحكمــة, ويبقــى لدولتــه فقــط الحــق فــي 

الــذود عــن مصالحــه إذا مــا تعرضــت لهضــم أو ظلــم)		(. 

الفرع الثاني: هيئات التحكيم الدولية
تتعدد اشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء اليه بصدد الحماية الدبلوماسية كالاتي:

محكمة التحكيم . 1
ولكــن   ۱۸۹۹ لاهــاي  مؤتمــر  انجــازات  أهــم  مــن  الدائمــة  التحكيــم  محكمــة  تعــد 
قضــاة  مــن  تكــون  لا  انهــا  حيــث  اســمها،  يوحــي  كمــا  دائمــة  ليســت  المحكمــة  هــذه 
دولهــم  ترشــحهم  التحكيــم  بمهمــات  للقيــام  مقدمــا  معينيــن  أشــخاص  مــن  وإنمــا  دائميــن 
قابلــة  لــكل دولــة ولمــدة )	( ســنوات  المعروفيــن, وبمعــدل )	(  القانــون  بيــن رجــال  مــن 
للتجديــد. ومــن بيــن هــذه الأســماء تختــار الــدول المتنازعــة أعضــاء الهيئــة الخاصــة فــي 
الدائمــة التحكيــم  محكمــة  فــان  هــذا  وعلــى  أعضــاء,  خمســة  مــن  تتألــف  والتــي   الفصــل 

تتكــون مــن )20	-0		( عضــوا، ومــن بينهــم يتــم اختيــار القضــاة فــي الفصــل فــي نــزاع 
معيــن طبقــا لشــروط الاتفــاق الموقــع عليــه مــن قبــل أطــراف الخصومــة . 

فالتحكيــم هــو وســيلة مــن الوســائل القضائيــة الدوليــة لتســوية النزاعــات بالطــرق الســلمية 
والتحكيــم هــو “النظــر فــي نــزاع بمعرفــة شــخص أو هيئــة يلجــا اليــه المتنازعــون مــع التزامهــم 

بتنفيــذ القــرار الــذي يصــدر فــي النــزاع” )		(.
ويقصــد بالتحكيــم فــي الإصطــلاح القانونــي” اتفــاق اطــراف علاقــة قانونيــة معينــة 
عقديــة أو غيــر عقديــة علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت بينهــم أو التــي يحتمــل 

أن تثــور عــن طريــق أشــخاص يتــم اختيارهــم كمحكميــن”)		(.

وينبغي الإشارة إلى أن التحكيم الدولي يقوم على ركيزتين أساسيتين : 
إرادة  يقــوم علــى رضــا وتلاقــي  الدولــي  التحكيــم  إلــى  فاللجــوء  الرضائيــة,  اولهمــا: 
الأطــراف المتنازعــة ، وعــرض النــزاع الــذي يتــم بــإرادة الأطــراف المتنازعــة فــي صــورة اتفــاق، 
وهــذا الاتفــاق يقــوم علــى اللجــوء إلــى التحكيــم بإحــدى الطريقتيــن, اِمــا أن يكــون الاتفــاق ســابقا 
علــى النــزاع الــذي قــد ينشــب بيــن الطرفيــن وهــو مثبــت فــي العقــد ، أو أن يكــون الاتفــاق لاحقــا 

علــى النــزاع . 
امــا الثانيــة: فهــي الالزاميــة, وهــو التــزام أطــراف النــزاع بتنفيــذ الحكــم الصــادر عــن 

)		( ينظر نص المادة )		( من ميثاق الأمم المتحدة  				  .
)		( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص			.

)		( د. مختار احمد بربري، التحكيم التجاري، ط۲، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۹، ص	.
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التحكيــم بحســن نيــة)		(.
محكمة التحكيم الخاصة . 2

بالإضافــة إلــى محكمــة التحكيــم الدوليــة تســتطيع الأطــراف المتنازعــة الاتفــاق علــى 
تشــكيل محاكــم تحكيــم خاصــة ينــاط بهــا الحكــم فــي النــزاع. ومحكمــة التحكيــم الخاصــة مهمــا 
كانــت الترتيبــات التــي يتــم وفقــا لهــا تكويــن محكمــة التحكيــم، فــان أســاليب اجراءاتهــا تتأثــر 
إلــى حــد بعيــد بســوابق تشــكيل هــذه المحاكــم، وقــد كان لإجــراءات التحكيــم التــي نصــت عليهــا 
اتفاقيــة لاهــاي ۱۹۰۷ دورا كبيــرا كســابقة فــي هــذا الصــدد، إذ اقتبســت الكثيــر مــن محاكــم 

التحكيــم الخاصــة ، قواعــد تنظيميــة عديــدة)		(.
ونظــرا لكثــرة وتراكــم موضوعــات النــزاع والمطالبــات بيــن الــدول يقــدم هــؤلاء علــى إنشــاء 
هيئــات تحكــم للفصــل فــي هــذه المنازعــات وتســمى هــذه هيئــات بـــ “لجــان المطالبــات الدوليــة”.

)		( د. ســهى حميــد ســليم، التحكيــم فــي فــض المنازعــات البيئيــة الناجمــة عــن العقــود الدوليــة، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر إلــى مؤتمــر 
الحمايــة القانونيــة للبيئــة ) الواقــع والأفــاق ( ج۲، المؤتمــر الســنوي الثانــي، كليــة حقــوق، جامعــة الموصــل، للفتــرة مــن	2-	2 آذار 

۲۰۰۹ ، ص			-			.
)		( د. حازم حسن جمعة، مصدر سابق، ص			.
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الخاتمة
وبدراستنا لموضوع الحماية الدبلوماسية توصلنا إلى النتائج والتوصيات الاتية:

اولا: النتائج
ان الحمايــة الدبلوماســية تتمثــل فــي قيــام الشــخص الدبلوماســي بحمايــة . 1

مواطنيــه ورعايــاه اذا اســتلزم الأمــر لهــذه الحمايــة تجــاه شــخص دولــي أخــر، 
ــام.  ــي الع ــون الدول ــا لقواعــد القان وفق

 ان الحمايــة الدبلوماســية مــرت بمراحــل تاريخيــة طويلــة ادت الــى اســتقرار 2. 
قواعدهــا فــي العــرف الدولــي .   

أن الدولــة الوطنيــة يمكنهــا الموافقــة أو رفــض تحمــل مســؤولية المطالبــة دون . 3
أن تكــون ملزمــة بتبريــر قرارهــا .

أن الحمايــة الدبلوماســية حــق خــاص بالدولــة الوطنيــة ولهــا الســلطة التقديريــة . 4
فــي ممارســتها.

بالنيابــة عــن الشــخص . 5 الدبلوماســية  للدولــة ممارســة الحمايــة  لا يجــوز 
ــدد  ــي المح ــا ه ــية كونه ــة الجنس ــا برابط ــه به ــت تربط المتضــرر الا إذا كان

القانونــي لمواطنــي الدولــة.
لا يحــق للدولــة الوطنيــة للتضــرر ان تتدخــل لحمايتــه دبلوماســية الا إذا اســتنفذ . 6

كافــة الوســائل القضائيــة المتاحــة لــه فــي القانــون الوطنــي للدولــة المســؤولة. 
لا يجــوز للدولــة التدخــل لحمايــة مواطنهــا دبلوماســيا, اذا كان قــد ســاهم بفعلــه . 7

فــي الحــاق الضــرر بنفســه وبمصالحــة , أي ان يكــون ســلوكه مشــروعا فــي 
الدولــة المضيفــة ومــع ذلــك لحقــه الضــرر.

تتضمــن وســائل الحمايــة الدبلوماســية نوعــان مــن الوســائل فهــي امــا ان تكــون . 8
وســائل سياســية غيــر قضائيــة أو أن تكــون وســائل قضائيــة. 

ثانيا: التوصيات
بالنظــر لان الحمايــة الدبلوماســية ينظــم قواعدهــا العــرف الدولــي نــرى ان الحاجــة . 	

اصبحــت ملحــة لتقنيــن هــذه القواعــد فــي معاهــدة دوليــة, لاســيما وان قواعــد الحمايــة 
الدبلوماســية قطعــت شــوطا ومــرت بمراحــل تاريخيــة طويلــة اســتقرت فــي التعامــل 

الدولي.
الدبلوماســية . 2 الحمايــة  فــي فاعليــة  السياســية  العوامــل  تلعبــه  الــذي  للــدور  نظــرا 

المحاكــم  إلــى  اللجــوء  فــي  القانونيــة  الفــرد  بأهليــة  الاعتــراف  نوصــي بضــرورة 
الدوليــة للمطالبــة بإنصافــه مــن الدولــة المضيفــة وفــي التعويــض عــن الضــرر 

الــذي لحقــه منهــا. 




